
www.manaraa.com

١

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة منتوري قسنطینة 

كلیة الآداب واللغات                                                    قسم : اللغة العربیة وآدابھا 

مذكرة معدة استكمالا لمتطلبات نیل شھادة الماستر 

   إعداد :                                                                          إشراف:
شكري زاوش                                                          حسین خمري

شعبة الأدب العربي                                        تخصص: أدب عربي حدیث

2011ماي 



www.manaraa.com

٢

اهللاهللااللهرسولرسولرسولعلىعلىعلىوالسلاموالسلاموالسلاموالصلاةوالصلاةوالصلاةاللهاللههللالحمدالحمدالحمد

نتقدمنتقدمنتقدمأنأنأنالمقامالمقامالمقامهذاهذاهذافيفيفيونحنونحنونحنیسرنایسرنایسرنا

قریبقریبقریبمنمنمنأسهمأسهمأسهممنمنمنكلكلكلإلىإلىإلىالجزیلالجزیلالجزیلبالشكربالشكربالشكر

بالذكربالذكربالذكرونخصونخصونخصالبحثالبحثالبحثهذاهذاهذانجازنجازنجازإإإفيفيفيبعیدبعیدبعیدأوأوأو

الأستاذالأستاذالأستاذالرشید،الرشید،الرشید،والعقلوالعقلوالعقلالحكیمالحكیمالحكیماللساناللساناللسان

هذاهذاهذاعلىعلىعلىأشرفأشرفأشرفالذيالذيالذي"""خمريخمريخمريحسينحسينحسين"""الدكتورالدكتورالدكتور

...خطواتهخطواتهخطواتهكلكلكلوتتبعوتتبعوتتبعالبحثالبحثالبحث



www.manaraa.com

٣

I.
.المقدمــــة )١

.المدخـــــل )٢
.یف بصاحب المنھاج حازم القرطاجنيالتعر.١

.الأصول المعرفیة لمادة المنھاج.٢

.الأصول الأرسطیة الیونانیة.١. ٢

.العربیةالأصول .٢. ٢

.لقدامة بن جعفر" نقد الشعر"كتاب -أ 

.لابن سنان الخفاجي" سر الفصاحة" كتاب- ب 

لابن رشیق " دابھ ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآ"كتاب -ج 

.القیرواني



www.manaraa.com

٤

:المقدمـــــــة )١

عنایة الباحثین المعاصرین بحظ غیر قلیل بید أن ھذه العنایة اقتصرت على ظفر حازم من 

مقصورتھ المشھورة خصوصا لأنھا حفلت بمعلومات تاریخیة جلیلة تتعلق ببني حفص أصحاب 

ذلك أن ھؤلاء الباحثین  .إذ ألف ھذه المقصورة لأبي عبد االله المستنصر الحفصي) تونس(إفریقیة 

في ) منھاج البلغاء وسراج الأدباء(وصلنا كتاب رئیس من كتب حازم ھو لم ینتبھوا إلى أنھ قد 

  .البلاغة كما یدل علیھ اسمھ في مخطوطة موجودة بمكتبة جامعة الزیتونة بتونس

عبارة عن فقرات، معنونة بصفة جدیدة في النقد  بحث في البلاغة) منھاج البلغاء(وكتاب 

وقسم المنھج إلى فصول أو فقر طویلة ) المناھج(فصلھ صاحبھ إلى عدة أقسام سماھا باسم  العربي،

، وتتوالى الإضاءة )تنویر) (إضاءة) (معرف(أو ) تنویر) (إضاءة) (معلم: (یسمیھا على التوالي

المعرف أو المعلم، ولا أیضا  بین هوالتنویر داخل المعرف أو المعلم الواحد، ولیس ثمة فرق عند

  .فقط ، بل ھي تنویعات في تسمیة الأقسامین الإضاءة والتنویرب

أزھار "في ) سراج الأدباء(وقد اختلف المؤرخون في ذكر عنوان الكتاب فبعضھم یسمیھ 

قبض نشر "في ) منھاج البلغاء(وبعضھم الآخر یسمیھ  "الریاض للمقري، وبغیة الوعاة للسیوطي

، وأخیرا في مخطوط "الفاسي، والبرھان للزركشي الانشراح من روض طي الاقتراح لابن الطیب

وھو عنوان من أحد مالكي الكتاب أو القائمین على شؤون مكتبة " المناھج الأدبیة"تونس بعنوان 

بھ البرھان اجامعة الزیتون، والعنوان الصحیح في نظرنا ھو ما أورده بدر الدین الزركشي في كت

وقد عقد حازم فصلا طویلا جدا تكلم فیھ ". وسراج الأدباءمنھاج البلغاء "وھو  في علوم القرآن

من ) الخطابة والشعر(في قسمي  )ابن سینا(عن نظریة أرسطو في الشعر والبلاغة، كما عرضھا 

بالغا لھا  ، ونجد فیھ عرضا وإفادة من نظریات أرسطو في البلاغة والشعر واستقصاءًالشفاءكتاب 

.)١(ق على البلاغة العربیة والشعر العربيباھتمام وحسن فھم ورغبة في التطبی

بكتابي الخطابة وفن الشعر " نقد الشعر"وإذا كان ثبت أن قدامة بن جعفر لم یتأثر في 

لأرسطو طالیس، ولم نر من ناحیة أخرى كتابا من كتب علماء البلاغة في القرون التالیة حتى 

: نستطیع أن نقولالشعر، فإننا  القرن السابع ھجري قد عرض لنظریات أرسطو في البلاغة وفي

إن حازما القرطاجني ھو أول من أدخل نظریات أرسطو وتعرض لتطبیقھا في كتب البلاغة 

اب شھولا " دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة"في  عبد القاھر الجرجانيالعربیة الخالصة، فلا 

في  ابن رشیقولا " مفتاح العلوم"في  السكاكيولا " سر الفصاحة"في  الدین ابن سنان الخفاجي

قد تعرض لھذه النظریات وإن كانت لا تخلو من أثر أرسطو، وفي ھذا فضل عظیم لحازم " العمدة"

: وقد أخذ عن المنھاج. القرطاجني یدل على سعة أفقھ العلمي ومدى فھمھ الدقیق لأسرار البلاغة

.)٢(الزركشي في البرھان، والسیوطي في بغیة الوعاة

)١(
.٢ -١م، القاھرة، ص١٩٦١حازم القرطاجني ونظریات أرسطو في البلاغة والشعر، : عبد الرحمن بدوي -  

)٢(
.٤ -٣ص : نف م -  
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حول الشعر على ید  نقدیة آراءنتساءل ھنا أو لم یكف حازما أن یعتمد على ما تراكم من و

  .النقاد العرب قبلھ، لیصوغ منھا نظریة خاصة عن الشعر العربي أو تأسیس علم مطلق للشعر؟

إن الإرث النقدي الذي وجده حازم بین یدیھ كان وافرا متعدد المذاھب، ولكنھ لم یكن قد بلغ 

، لذلك لجأ حازم إلى التراث الیوناني الذي یجیب عن تساؤلات حازم التي طرحھا على نفسھالمبلغ 

علم (وتأثیره في عدد من علوم اللغة العربیة والكلامیة خاصة بعد أن ترجم إلى اللغة العربیة 

  .وعلى رأس ما ترجم كتاب الشعر لأرسطو) ...المنطق، علم البلاغة

ي الشعر بعد قراءتھا قراءة تمعن جعلتھ یحیط بعلم الشعر وقد تأثر حازم بنظریة أرسطو ف

ویستخرج قوانین شعریتھ، ولم یدرك ھذه المسألة بعمق كما أدركھا ھذا الناقد الفذ الذي استطاع أن 

اح أرسطو كالفارابي وابن سینا رّیشخص ویضع یده على لب المشكلة، متجاوزا في ذلك بعض شُ

.)١(وابن رشد

نقاد والبلاغیین العرب الذین جاؤوا قبلھ، لأنھم إن صح القول شغلوا أنفسھم لقد تجاوز حازم ال

، أما ھو فقد شغل نفسھ بالبحث في ...قضایا جزئیة كقضیة اللفظ والمعنى، والتشبیھ والمجازب

إنجاز نظریة  إلىأصول الشعریة، فتعمق فیھا وقرأ دوافعھا وحلل علاقاتھا، طامحا من وراء ذلك 

   .في علم الشعر

لقد تطور مفھوم الشعریة في النقد الغربي منذ ظھور البنیویة، نظرا لتغیر المنطلقات 

والتصورات الذھنیة، حول مشكلة الإبداع في المؤلفات الأدبیة كافة، لذلك أصبحت الشعریة منھجا 

تتعلق لھ أدواتھ وأسالیبھ الإجرائیة، انطلقت من فجوة البحر الضیق ببلاغة اللغة، إلى آفاق أوسع 

ببلاغة النص، من حیث تركیبة الداخل أو دلالة الصورة المجازیة التي تحدد نوعیة الخطاب 

    .الأدبي

والشعریة كمصطلح تعنى بالبحث في أدبیة الأدب بعامة، وتنصرف عن البحث التجریدي في 

ما یسمى ماھیة الأدب إلى البحث في تركیبھ الذاتي ودرس أنظمتھ الداخلیة، أملا في الوصول إلى 

ویتداخل مصطلح الشعریة مع الإنشائیة والأدبیة والجمالیة، . علم الأدب أو القوانین الكلیة للأدب

.)٢(ومع ھذه التعددیة في المفھوم وفي المصطلح لكلمة شعریة إلا أن الاختلافات لیست جوھریة

قضایا، من ج البلغاء وسراج الأدباء عددا من الاوقد عالج حازم القرطاجني في كتابھ منھ

  .بینھا مباحث المعنى وقضایاه، ثم  الوزن والبناء وأخیرا الأسلوب

ولا أخفي على القارئ أني ولعت بقراءة الشعر منذ سن المراھقة، ولما لھ في نفسي من أثر 

ورغبة في البحث عن بواعث الملَكة الشعریة ودوافعھا وأسسھا وقواعدھا، وھذا ما جعلني  ؛بلیغ

منھاج البلغاء وسراج "أتبنى ھذا الموضوع وھو الشعریة العربیة، وكانت مدونة حازم القرطاجني 

واشتغلت بھا، وذلك أملا  ھي التي تطرقت إلیھا وخصصتھا بالدراسة والتحلیل والمناقشة" الأدباء

)١(
.٨٩، ص٢٠٠٤إتحاد الكتاب العرب، دمشق في الشعریة العربیة قراءة جدیدة في نظریة قدیمة، منشورات : طراد الكبیسي -  

)٢(
.١١م، ص ٢٠٠٢، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ١نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، ط: الوھیبي فاطمة عبد االله -  
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كما لاحظت أن الدراسات التي عني بھا . في التمكن من الأدب القدیم والمنھج الحدیث في الدراسة

كانت مقتصرة على قضایا بارزة في المناھج كنظریة المحاكاة في النظام البلاغي لحازم حازم 

یة والمصطلحات النقد .م١٩٨٨، رسالة ماجستیر، الجامعة الأردنیة، القرطاجني لعبد المنعم فیصل

في كتاب منھاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجني وھي رسالة ماجستیر لأحمد 

دراسة المصطلح النقدي عند حازم لعباس  .ھـ١٤١٢م، ١٩٩١، جامعة فاس، المغرب الإدریسي

حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة  .م١٩٩٠، جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر، عبد الحلیم عباس

حازم القرطاجني ونظریة أرسطو  .ھـ١٤٠٠م، ١٩٨٠، القاھرة، تخییل في الشعر لسعد مصلوحوال

الجانب العروضي عند حازم القرطاجني  .١٩٦١، القاھرة، في البلاغة والشعر لعبد الرحمن بدوي

مفھوم الشعر لجابر  .م١٩٨٨، الكویت، في منھاج البلغاء وسراج الأدباء لأحمد فوزي الھیب

مھمة الشعر، : وقد تعرض في ھذا البحث لأربعة مباحث عند حازم ھي .١٩٨٢وت، ، بیرعصفور

قضایا النقد الأدبي عند حازم  .، الوزن والموسیقى، التناسب والوحدةةطبیعة المحاكاة الشعری

نظریة المعنى عند حازم . م١٩٨٦لمحمد أدیوان، رسالة ماجستیر، جامعة الرباط، القرطاجني 

.م٢٠٠٢الدار البیضاء، المغرب، الوھیبي، فاطمة عبد االله لالقرطاجني 

مشكلة البحث ھنا ھي استجلاء أسس نظریة حازم في الشعریة والمصطلح النقدي عنده 

المتعلق بھذه الإشكالیة، من حیث كون غرض المصطلح وأساس وجوده أصلا لإنتاج معنى 

إلى صیاغة نظریة في أصول الشعریة، ومن حیث إن دراسة المعنى المصطلحي عنده یفضي 

  . الشعریة لدیھ

فھي مسألة  مباحث البناء والأسلوب في المنھاج تشكل إشكالیة في نظریة الشعریةوبما أن 

فكان لزاما أن تحتاج إلى تفكیك وتحلیل، والمسائل،  متشابكة ومتوالجة مع عدد كبیر من القضایا

ولتحدید مصطلحاتھا وترتیب تلك  لإبراز أسسھا ولدرس قضایاھا منظمة على محاور خاصة،

ومن ھنا فالدراسة تسعى إلى تحقیق . المصطلحات بشكل یساعد على بلورة المعاییر والآلیات فیھا

  :أھداف من أھمھا

.تنظیم المادة المتعلقة بنظریة حازم في تأصیل الشعریة وتصنیفھا.١

ومعرفة المنھج تحلیلھا ودرسھا لاكتشاف النظام الفكري الذي ألبسھا حازم إیاه، .٢

الذي اعتمده في تناولھ لھا، وكذلك تحدید الآلیات التي ارتكز علیھا في تنظیره 

.للشعریة

  . بصناعة نظریة حازم وإنتاجھادراسة المصطلح النقدي من حیث علاقتھ .٣
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وسنطبق المنھج الوصفي الذي ینطلق من المدونة لیعود إلیھا باعتبار المادة المقروءة، 

المنھج الوصفي ھو المھیمن أثناء الدراسة والتحلیل، لأنھ أنسب منھج بوصفھ أداة  وبالتالي یكون

، وھو مجموعة آلیات لتحلیل وصامنھجیة في تحلیل الخطاب عموما والخطاب الشعري خص

، وھو الاتصالات اللفظیة المختلفة مستعملا طرقا نظامیة وموضوعیة لوصف مضمون الرسائل

ت بوصفھ الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة في سیاق الرسائل اللفظیة بذلك ینسجم مع علم الشعریا

  .الشعريعموما وفي الشعر على وجھ الخصوص، بحیث یركز على الكلام 

ھناك صعوبات لا یمكن تجاھلھا واجھتنا أثناء استقراء نص حازم حالت دون فھم وتحلیل 

وغموض أسلوب حازم صعوبة لغة الكتاب : ھامنو ھذه النصوص بالشكل الذي كنا نطمح إلیھ

وتعقیده، وتداخل المرجعیات الفلسفیة والمنطقیة والبلاغیة والنقدیة فیھ؛ وكذلك كثرة البتر في 

إضافة إلى قلة المراجع مع وجود . نصوصھ، كما لا یجب أن ننسى فقدان القسم الأول من المنھاج

لمعنى فاطمة الوھیبي في نھایة دراستھا بعض الدراسات التي صنفتھا صاحبة كتاب نظریة ا

ووضعت لھا ثبتا مستقلا خاصا بالرسائل الجامعیة والدراسات والمقالات التي خصصت لمنھاج 

معیة الخاصة بالمنھاج أو االرسائل الج -١: ، وقد صنفتھا كالتالي)٢٣٥ص(البلغاء أو لمؤلفھ 

الدراسات التي خصت حازما  -٣. لفھالدراسات التي خصصت بأكملھا للمنھاج أو لمؤ -٢. بمؤلفھ

  .المقالات التي كتبت عن المنھاج أو مؤلفھ -٤. بفصول منھا

الشعریة : حمدي محي الدین -١: ومن ھذه الدراسات التي لم نستطع الحصول علیھا نذكر

نظریة : صفوت الخطیب -٢. م١٩٩٠، المعھد القومي لعلوم التربیة، تونس، حازم القرطاجنيعند 

عبد  -٣. م١٩٨٦النقدیة والجمالیة في ضوء التأثیرات الیونانیة، القاھرة  رطاجنيحازم الق

  . ١٩٨٠، القاھرة، حازم القرطاجنيمصادر التفكیر البلاغي والنقدي عند : الرحمن منصور

ولو تحقق . قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني لمحمد أدیوان -١: أما الرسائل الجامعیة

ة أن تكون أكثر إثراءً وإضاءة وتنویرا الدراسات والرسائل لكان من شأن الدراسحضور ھذه 

لنظریة حازم في الشعریة، وتعمقا في غَیابات جب منھاج البلغاء وسراج الأدباء للناقد والفیلسوف 

   .حازم القرطاجني

ھجي ومما لا شك فیھ أن تنوع المصادر والأفكار یؤدي إلى النضج الفكري المعرفي، والمن

  .التقني اللذین بواسطتھما یكون الإلمام والرؤیة الشاملة للمادة المدروسة

في عمل حازم حیث صنف أبواب، وفصول، وفقرات  -بالفعل - وقد تجلى ھذا الافتراض 

  .منھاجھ على غیر المألوف لدى النقاد والبلاغیین الذین سبقوه

منھاج البلغاء وسراج الأدباء حازم  على رأسھا :وأھم المصادر والمراجع التي اعتمدت علیھا

ان ـر الفصاحة لابن سنـق، وسـالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده لابن رشی ي،ـالقرطاجن

ظاھرة الشعر عند حازم  ،طمة عبد االله الوھیبيلفانظریة المعنى عند حازم القرطاجني الخفاجي،

لمحمد الحافظ الروسي، تاریخ النقد الأدبي عند العرب لإحسان عباس، في الشعریة  القرطاجني
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لطراد الكبیسي، بالإضافة إلى دواوین شعریة أخرى  قدیمةالعربیة قراءة جدیدة في نظریة 

  ...)، ذو الرمةالمتنبي، أبو تمام، امرؤ القیس، النابغة الذبیاني(

 ة بفصولھا لإبراز أسس حازم القرطاجنيفقد كان من الضروري أن تنھض ھذه الدراس

. وخاتمة وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وفصلین وكلیاتھ وإبراز العلاقات بین عناصر مقولاتھ،

عنده ونقطة الانطلاق في مشروعھ  المقدمة بمھمة التمھید لإبراز ھاجس التنظیر اضطلعت

ل المعرفیة لمدونة الأصو تبیینومدخل قمت فیھ بتعریف موجز لصاحب المنھاج، و التنظیري،

  . عربیةالصول الأیونانیة والرسطیة الأصول الأ المنھاج

عن أنماط : عن مفھوم البناء وثانیا: لمباني وتحدثت فیھ أولاا بدراسةلأول الفصل ااستقل 

البساطة  أنماط القصائد من حیث -٢أنماط القصائد من حیث المقدار  -١(القصائد وتتفرع إلى 

بناء المطالع  -١: تھا إلى خمسة عناصر ھيبناء الوحدات ومواقعھا وقسم: الثا، وث)والتركیب

الإبداع في  - ٤. المبدأ وحسن التخلص والخاتمة -٣. شروط المطالع والمقاطع -٢ .والمقاطع

 .التسویم في الفصول - ب. معنى الفصل -أ: ویتفرع ھذا الأخیر إلى مباني الفصول -٥. الاستھلال

  . الفصولالتحجیل في  -ج

موقعھ من الكلام والأسلوب عن : لأسلوب وتكلمت فیھ أولاا فیركز علىوأما الفصل الثاني 

: ، وتنقسم ھذه إلى قسمینالطرق الشعریة، وبعدھا إلى أنواع الأسالیب الشعریة ، ثمومن النفوس

طریقتي ، ثم عرفت الفرق بین الطریقة الشعریة و الأسلوب الشعريوبینت فیھ  الجد و الھزل  - ١

لتقسیم الذي وضعھ حازم للأغراض ثم إلى لوتعرضت فیھا  الأغراض الشعریة - ٢ .الھزلالجد و

كما  ،علاقة الغرض بالمنحى والسجیة، وبعدھا إلى المعتمد في ما یجب استعمالھ من الأغراض

ة طرق المفاضلالمنازع الشعریة ووأخیرا إلى  إیقاع الحیل الشعریة، وأنحاء التخاطبتحدثت عن 

بین  ، وطرق المفاضلةالمآخذ اللطیفة في المنازع، والمنازعمفھوم ، وبینت فیھ بین الشعراء

  .الشعراء

  .وختمت الدراسة بخاتمة أوجزت أھم النتائج

وبعد فالشكر مزجى خالصا لأستاذي الدكتور حسین خمري لكل ما خص بھ البحث من 

  .االله في میزان حسناتھالرعایة، ولما لھ على صاحب البحث من أفضال جعلھا 

  :لــــــــالمدخ)٢
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:التعریف بصاحب المنھاج.١

انحدر من سرقسطة لیستقر بقرطاجنة  حازم بن محمد الأنصاري القرطاجني،الحسن  أبوھو 

ھـ ٦٠٨ ولد حازم سنة الروماني الواقعة في الجنوب الشرقي من بلاد الأندلس قرب مرسیة،

  .القرطاجني مسقط رأسھ فصار یعرف باسمفنسب إلى  م،١٢١١الموافق لعام 

أبیھ وقضایا الفقھ  ، ثم أخذ اللغة العربیة وقواعدھا عنآن الكریمبدأ مسیرتھ العلمیة بحفظ القر

 ، بصریاكان مالكي المذھب في الفقھ "الطرسوني"، وأخذ عن شیوخ مرسیة أمثال وعلوم الحدیث

وزاد ، شعر إلى جانب علمھ بالفقھ واللغةونظم ال، كما جمع بین روایة الحدیث والأخبار في النحو

بحكم كثرة مطالعتھ وقارب عدد شیوخھ الألف  "أبو علي الشلوبین" والعربیة بعالم الحدیثتعلقھ 

  .، وتعلقھ بعلماء وشیوخ عصرهلكتب الأقدمین

م باحتلال الإسبان لقرطبة، ١٢٣٦/ھـ٦٣٣من سنة  الفتن على الأندلس بدءا ولما توالت 

 ،م١٢٣٤/ھـ٦٣٢بعد وفاة والده سنة  ، وخاصةقوط المدن الإسلامیة بید النصارىسلسلة س وتوالي

، ثم إلى تونس "مراكش"ا مغرب قاصدً، فھاجر إلى الیحملھ على المكوث بالأندلس شيءلم یبق لھ 

ا مولعً ،ا للعلم والعلماءمحبّ ،"أبو زكریاء الأول" وكان أمیرھاي عز أیام سلطان الدولة الحفصیة ف

المطولة التي عرف بھا في الشعر یستنجده " الصادیة"، وبھا ألقى حازم قصیدتھ بالفنون والشعر

  .فیھا لإنقاذ الأندلس

 الكتب،وسبعین عاما قضاھا بین  م حیث عاش ستة١٢٨٥/ھـ٦٨٤فاة حازم سنة وكانت و

  .التألیفالبحث وو

أو ما یعرف "الأدبیةالمناھج "، كتابھ مع فیھا صوتھومن أروع ما نطق بھ لسان قلمھ وسُ

لتحلیل محتواه في ضوء والذي سیكون موضوع دراستنا ، "منھاج البلغاء وسراج الأدباء"ـب

، وبین التنظیر والتطبیق ، فترك آثارا علمیة ول والعمللأنھ جمع بین الق ،الشعریات المعاصرة

  :العلمیة إلى جانب المنھاج الآثار، ومن جملة ھذه ة جمة كما وصفھا الدارسون لسیرتھوشعری

 وھي رسالة رد بھا على ابن عصفور في كتابھ :شد الزنار على جحفلة الحمار-

.، وھي رسالة مفقودة)المقرب(

لبسیط بیت من بحر اوھي قصیدة في تسعة عشر ومائتي  :المیمیةالقصیدة النحویة -

.تشكل متنا في علوم العربیة

) التجنیس(أولھا كتاب كتب ، أربعة لھ على أغلب الظن :في العلوم البلاغیة والنقد-

، وثالث )القوافيكتاب(وھو كتاب مفقود شرحھ ابن رشید أحد معاصریھ ، وثانیھا 
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، ولم یبق لھ الیوم أثر،)في العروض وعلم القافیة(مؤلفاتھ النقدیة والبلاغیة كتاب 

.)١( )المنھاج(المناھج الأدبیة كتاب  شھرھاأورابع ھذه الكتب و

 بن محمد لأبي الحسن حازم "المنھاج"الدارسین من صعوبة كتاب  ىوقد كثرت شكاو

  :عدة وھي لأسباب القرطاجني

  .صعوبة لغة الكتاب :أولا

.)٢(، وھذا مقدار لھ تأثیرو بتر قد یبلغ أحیانا مقدار ورقة، وھانتشار البتر فیھ: ثانیا

ویؤثر ، دراك كل النظریةلإعدم قدرتنا وھو ما یؤثر كلیا على  ،قسم الأول منھفقدان ال :ثالثا

التي استغنى حازم عن التفصیل فیھا بالإشارة  ،جزئیا بعدم قدرتنا على الفھم الكامل لبعض المباحث

  .إلى بعض ما ورد في القسم الأول

جوانب من نظریة  دراسة -على الرغم من ھذه الصعوبة-  وقد حاول الكثیر من الدارسین

غلبھا یعتمد على الوصف ، مستعملین في ذلك مناھج مختلفة أحازم، أو دراسة قضایا نقدیة فیھا

  .التخییلوزان والإبداع و، ویقف عند أبرز قضایا الكتاب كالمحاكاة والبناء والأوالموازنة

وھذه ، فیھ حازم وغیره، ومنھا ما یدرس راسات ما ھو خاص بحازم لا یتعداهومن ھذه الد

"ركقدامة بن جعف"لیلة إذا قسناھا بعدد البحوث التي أنجزت حول غیر حازم من النقاد البحوث ق

مع أنھ لا یكاد یخلو كتاب یتعرض فیھ صاحبھ لبعض  ،"المرزباني"و" ابن رشیق القیرواني"و

.)٣(القضایا النقدیة عند القدامى من تزیین فقراتھ ببعض أقوال حازم 

)١(
، دار الكتب "غاء وسراج الأدباءمنھاج البل: "محمد الحبیب بن الخوجة لكتاب حازم القرطاجني.ملخص سیرة حازم كما ورد في مدخل د - 

  . ٧١إلى  ٥٢من ص  ، تونس،١٩٦٦الشرقیة، 
)٢(

.٣١ -١٠ -٩مثال ذلك على المنھاج ینظر ص  -  
)٣(

م، ص  ٢٠٠٨ھـ،  ١٤٢٨، دار الأمان للطبع والنشر والتوزیع، الرباط، ١ظاھرة الشعر عند حازم القرطاجني، ط: محمد الحافظ الروسي - 
١٨ - ١٧.
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:المنھاجالأصول المعرفیة لمادة .٢

: الیونانیة الأصول الأرسطیة.  ١. ٢

: كتابین رئیسیین من كتب أرسطو ھماإلى " أرسطو"د أصول أخذ حازم عن المعلم الأولتعو

أرسطیة أخرى في  ثم یأتي بعد ھذین الكتابین استفادتھ من كتب ،)كتاب الشعر وكتاب الخطابة(

  .الفلسفة والمنطق

إذ أن ما  ،لكتاب الشعر رشد من خلال تلخیص ابن ،الشعروأغلب الظن أن حازما قرأ كتاب 

وكذلك ظن (: فقد قال حازم. عبارة ومصطلحا ومعنىقالھ حازم ھو أشبھ شيء بما قالھ ابن رشد 

ینھ أي غرض اتفق ھذا أن الشعریة في الشعر إنما ھي نظم أي لفظ اتفق كیف اتفق نظمھ وتضم

، )١(...)إجراء الكلام على الوزن والنفاذ بھ إلى قافیة وإنما المعتبر عنده... ، على أي صفة اتفق

وكثیرا ما یوجد من : (لقول أرسطو الذي ذكرتھ آنفا قال في عرضھ رشد وھذا كلام یشبھ قول ابن

.)٢(...)الأقاویل التي تسمى أشعارا ما لیس فیھا من معنى الشعریة إلا الوزن فقط 

وللنفوس (: عن الغرابة، وذلك إذ یقول حازم ومما أخذه من كتاب الخطابة لأرسطو حدیثھ

ن معھودا من أمر لأن النفس إذا خیل لھا في الشيء ما لم یك ،تحرك شدید للمحاكیات المستغربة

ستطرف ما یجده الم ،ت من استغراب ما خیل لھا مما لم تعھده في الشيءمعجب في مثلھ وجد

  .خذه غیره عن ابن سینا في الخطابةما أوقد أخذ حازم ھذا ك، )٣()لرؤیة ما لم یكن أبصره قبل

، وھذه زما كان یأخذ عن أرسطو عبر وسائطویتبین من ھذا الكلام الذي أوردناه أن حا

نایة خاصة مع ع "ابن رشدو ابن سیناو الفارابي: "سائط ھي كتب كبار فلاسفة الإسلام، وھمالو

  .بكتب ابن سینا وأقوالھ

)١(
  .٢٨ص : المنھاج.  ١٠٩ص : السابق المرجع -  

)٢(
.٩٦ص : المنھاج. نف ص: نف م -  

)٣(
.نف ص: نف م -  
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:الأصول العربیة . ٢. ٢         

ولكن نقصد أبرز التي عاد إلیھا حازم لسنا نقصد بالأصول العربیة كل كتب النقد والبلاغة 

، وقد عاد حازم إلى جملة من الكتب منھا ما ا وكان لھا تأثیر بارز في نظریتھالتي عاد إلیھ الكتب

ثنان إ :تبنھ ومنھا ما أشار إلى أخذه منھ ، غیر أن أكثر أخذه كان عن ثلاثة كمسكت عن الأخذ 

العمدة في محاسن "وكتاب  لابن سنان الخفاجي"سر الفصاحة"كتاب : رجع إلیھما مباشرة وھما

  .بن جعفر لقدامة" نقد الشعر"لابن رشیق وثالثھم كتاب " وآدابھالشعر 

: لقدامة "نقد الشعر" كتاب-أ 

، والمھم ھنا متعلق بطریقة الأخذ فھل كان حازم یأخذ عن إن أخذ حازم عن قدامة مسلم بھ

  .عنھ عبر وسائط ؟نقد الشعر مباشرة أم أنھ یأخذ 

في " السبكي"مباشرة حتى قال" نقد الشعر"إن عبارات حازم تشعر بأنھ كان یعود إلى

غیر  وأما ذكر الشيء وضده من: ، قال...تحاد اللفظإوشرط قدامة في الطباق ": (عروس الأفراح"

وقد نقل حازم تعریف )١(وھذا القول نقلھ عنھ جماعة منھم حازم) اللفظ فیسمى التكافؤ تحادا

)٢(سر الفصاحة:المطابقة من كتابین ھما
.)٣(والعمدة، 

أن ... والفرق بین الممتنع والمتناقض: "امة بین الممتنع والمتناقض بقولھوقد فرق قد

    المتناقض لا یكون ولا یمكن تصوره في الوھم والممتنع لا یكون ولكن یمكن تصوره في 

.)٤("الوھم

" ابن سنان"ومصطلحھ إذ أن " ابن سنان"التعریف مرتین في كتابھ بأمثلة ونقل حازم ھذا 

لا دلیل في كلام حازم على یستعمل مصطلح المستحیل بدل المتناقض الذي استعملھ قدامة و

  ."سر الفصاحة"الذي رجع إلیھ صاحب لى قدامة إرجوعھ 

والدلیل على " ابن سنان"كان بوساطة أنھ نقلھ حازم عن قدامة ن معظم ما عالقول  ویمكن

ة یعرض ، حیث یبین أن معظم ما أخذه حازم عن قدامذكرتھ وغیره كثیرذلك في ھذا النص الذي 

ویسقط منھ ما أسقط ابن سنان  ،وكما ركب أجزاءه" سر الفصاحة"صاحب فیھ النص كما عرضھ 

سر " عن ، ویصل بین أجزاء النص المختلفة بنفس عبارات ابن سنان ومثال ذلك ما نقلھ حازممنھ

  :نواس يالفرج قدامة إلى تناقض أب وذھب أبو: (أمینا في حدیثھ عن التناقض، فقالنقلا " احةالفص

  ذارِعِ وادِفي سَ یبٍشَ تفاریقُ    ا    ـبابھن حَـــم كأن بقایا ما عفا 

  ھـارِنَ یاضِبَ ن ـع لیلٍ يَفرِّتَ   ن أدیمھا     ـرى عفَبھ ثم انْ تْردّتَ        

)١(
.١٢٣ظاھرة الشعر، ص : محمد الحافظ  -  

)٢(
.٢٨٨م ، ص٢٠٠٣النبوي عبد الواحد شعلان، دار قباء للنشر والتوزیع، القاھرة، .د: سر الفصاحة، تح: ابن سنان الخفاجي  -  

)٣(
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل للنشر : ،  تحقیق٥، ط٢العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ج: أبو علي الحسنابن رشیق  - 

.٥م، بیروت، لبنان، ص ١٩٨١ -ھـ١٤٠١والطباعة والتوزیع، 
)٤(

.١٢٥ظاھرة الشعر، ص: محمد الحافظ  -  
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البیاض حین شبھھ بالشیب ووصف الخمر ب الأولإنھ وصف الحباب في البیت " :وقال

البیت الثاني بالسواد حین شبھھ بتفري ، ثم وصف الحباب في ىبالسواد حین شبھھا بسواد العذار

، وكون كل واحد من الحباب والخمر عن بیاض نھار: بالبیاض حین قال اللیل ثم وصف الخمر

في البیت إن قیل إنھ لم یصف الحباب : "فقالالفرج قدامة نفسھ  أبووقد سأل " أسود أبیض مستحیل

: وأجاب عن ھذا" ار دون نفس اللونھن النالثاني بالسواد وإنما شبھھ باللیل في تفریھ وانحصاره ع

وقد یحتمل قول أبي " یر اللون فقط لقولھ عن بیاض نھارغرد بأن أبا نواس قد صرح بأنھ لم یُ"

.)١()فیھ تناقضنواس وجوھا من التأویل لا یكون معھا 

:لابن سنان الخفاجي "سر الفصاحة"كتاب -ب 

، فقد كان الأول الذي یأخذ عنھ في المنھاج سنان الأصل لابنیعتبر كتاب سر الفصاحة  

، والذي أخذه عن ابن سنان یمكن تقسیمھ إلى ثلاثة أقسام معجبا بسر الفصاحة  -فیما یبدو - الرجل 

  :وھذه الأقسام ھي . )٢(تمثل طرق الأخذ عن ھذا الكتاب

  :عن ابن سنان دون الإشارة إلى ذلكما نقلھ حازم  :أولا

لا شك أنھ وھو فرق  ،)٣(الفرق الذي وضعھ بین الممتنع والمستحیلأخذه عن ومثال ذلك 

، وإن أخفى ذلك كلام بعبارات ابن سنان لا بغیرھا، وقد نقل حازم ھذا النطقموجود في كتب الم

، ومثال آخر نقلھ عن ابن سنان ما قالھ في رات في أمكنة متباعدة من المنھاجبإیراد ھذه العبا

ألا ترى : (، حیث یقول ابن سنان)٤(المعھود استعمالھا عرفا في كل طریقوجوب مراعاة الألفاظ 

، إن كانت خادع والقذالوإذا ھجا ذكر القفا والأ، ا مدح ذكر الرأس والكاھل والھامةأن الإنسان إذ

ستعمال السالفة والجید في النسیب، مثل ا وذلك: (...وقال حازم ،)٥(...)معاني الجمیع متقاربة

.)٦()، واستعمال الأخدع والقذال في الذمالفخر والمدیح ونحوھمافي واستعمال الھادي والكاھل 

)١(
.٣٦٣ -٣٦٢سر الفصاحة، ص: سنانابن . ١٤٢ -١٤١ص: المنھاج. ١٢٧ص : المرجع السابق -  

)٢(
.١٤٢ص: نف م -  

)٣(
.٣٦٣سر الفصاحة، ص: ابن سنان. ٧٦ص: المنھاج -  

)٤(
.٣٦٤ص: المنھاج. ٢٤٠سر الفصاحة، ص: ابن سنان -  

)٥(
.نف ص: نف م -  

)٦(
  .٢٤١ -٢٤٠سر الفصاحة، ص: ابن سنان. ١٤٣ظاھرة الشعر، ص: محمد الحافظ -  

: القذال. عرقان في جانبي العنق قد خفیا وبطنا: عرق في موضع المحجمتین وھما أخدعان: الأخدع. م أعلى الظھر مما یلي العنقمقد: الكاھل            
.٢٤٠سر الفصاحة، ص: ابن سنان. العنق لتقدمھ: الھادي. العنق: الجید. أعلى العنق: السالفة. أقذلة وقذل :الرأس من الإنسان والفرس ججماع مؤخر 
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  :فأكثر الأخذ فیھ "ابن سنان"عن ما أخذه حازم  :ثانیا

العبارات والتأنق في  ھیآتالعلم بتحسین (سم المعلم الذي عقده حازم لطرق ومن أمثلة ھذا الق

غدا كثیر مما حتى " ابن سنان"فقد أكثر الأخذ فیھ عن  ،)١()موادھا وإجادة وضعھا ورصفھا اختیار

  ."سر الفصاحة"لا بالرجوع إلى قالھ لا یفھم حق الفھم إ

اد اللفظیة ، واختیار الموملة إشارات تتعلق بالطرق العرفیةویمكن حصر ھذا الأخذ في ج

، وبالتناسب من یف مما تحسن جودتھ ولا یدرك كنھھ، وما یعرض في التألالاستعمالبالنظر إلى 

سر "على أنھ استقاھا من ، بالإضافة إلى جملة إشارات أخرى یدل سیاق الأخذ طریقة الصیغة

، ودلیل ذلك أنھ ، وإلى التقدیم والتأخیر، وإلى الإبدال والتكرارى القلب، وذلك كإشارتھ إل"الفصاحة

.)٢(ثلاثة شواھد كلھا مأخوذ عن ابن سنانفي ھذا المعلم كلھ  استعمل

  : ، ثم فصل ھذه الفصول وأكملھانانما أخذ حازم أصولھ عن ابن س :ثالثا

طرق المعرفة بما یوضع من المعاني وضع (القسم المعرف الذي تحدث فیھ عن ومثال ھذا 

.)٣()أن یوضع وضع غیره من ذلكلا یجوز ، وما یث تكون واجبة أو ممكنة أو ممتعةغیره من ح

یوضع  فھذا معرف تعود أصولھ إلى مبحث من مباحث صحة المعاني عند ابن سنان وھو ألا

كان في ذلك ضرب من الغلو  الممتنع موضع الجائز إذ(از وضع الجائز موضع الممتنع مع جو

.)٤()والمبالغة 

:لابن رشیق "الشعر وآدابھ ونقده العمدة في محاسن"كتاب -ج 

بن رشیق مع تعمده وكما أخذ حازم عن سر الفصاحة لابن سنان أخذ أیضا عن عمدة ا

قد وقف حازم مثلا عند ، ف)٥(، وإن كان السیاق یقتضي ذكر اسم صاحب العمدةالسكوت على ذلك

  : بیت الشماخ

  رجِحْدَتَأو یَ ضّفَرْرٍ یَجََعلى حَ      ةًئنّمَطْاغھُ مُسَرْقعْ أَى ما تَتَمَ

، وھو أن إنھ غادر قسما ثالثا: ولیس لقائل أن یقول: (، فقالشواھد حسن التقسیممن وھو 

حافر علیھا ، فإن الأرض إذا كانت بھذه الصفة لم یقع الكون الأرض رخوة فیسوخ الحجر فیھات

فلم یذكر ابن رشیق بشيء مع  ،)٦()مطمئنة صحت القسمة وكملت: بقولھ، فوقوع اطمئنان واعتماد

، فكأن القائل المشار إلیھ ھنا بھذا القسم الثالث لكان ذلك حسناأنھ ھو الذي زعم أن الشماخ لو أتى 

.)٧(ھو ابن رشیق

)١(
.٢٢٢ص : لمنھاجا -  

)٢(
.١٤٠ -١٥٣ -١٥٨سر الفصاحة، ص: ابن سنان. ٢٢٤ -٢٢٣ص : المنھاج. ١٤٣ص : ظاھرة الشعر -  

)٣(
. ١٤٥ص : المنھاج -  

)٤(
.٣٦٥ -٣٦٤سر الفصاحة، ص: ابن سنان. ١٤٦ظاھرة الشعر، ص : محمد الحافظ  -  

)٥(
.١٤٦ص : نف م -  

)٦(
.١٥٥ص : المنھاج -  

)٧(
. ٢٣، ص٢العمدة، ج: ابن رشیق. ١٤٧ظاھرة الشعر، ص : محمد الحافظ -  
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وقد بلغ الأمر بحازم في نقلھ عن ابن رشیق وابن سنان أن تركب معلما من معالمھ في أكثره 

على طرق العلم (من بعض ما جاء في سر الفصاحة والعمدة من أقوال وذلك ھو المعلم الدال 

، فقد تألف ھذا المعلم من تسع إضاءات )١()ھا التدافع بین بعض المعاني وبعضبالوجوه التي یقع ب

ویرات منھا ثلاثة مأخوذة من سر الفصاحة بشواھدھا وعباراتھا أحیانا وھي تحمل رقم ثلاثة وتن

.)٢(ورقم أربعة ورقم سبعة

   :ق عدم استحسانھ لبیت المتنبيـویمكن أن نذكر من ھذا أیضا أخذه عن ابن رشی

  .إِلى أملِ  إلى ظفرٍ     ولا وصلت بھا إِلاّ بھا إلاّ)٣( بلغتَ فلا

الذي لم یستحسنھ ابن رشیق في ھذا البیت، وھو أن العبارة توھم ما یكره وذلك لنفس السبب 

ما ذكر عن فإن ھذا شبیھ ب: (، قال ابن رشیق)٤(وإن رفعت الإیھام آخرا ودلت على معنى حسن

فلا ...ھا إلا ومساه بأكثر من: یقول م، ثلا صبح االله الأمیر بعافیة: بغیض كان یصابح الأمیر، فیقول

.)٥()سیما من مثل أبي الطیب ، ومثل ھذا قبیح لایدعو لھ حتى یدعو علیھ

ما یجب (جل حدیثھ في  انَوبَ، أقوال العلماء في قسمة الشعر" العمدة"وكذلك نقل حازم عن 

الطرق الشعریة  وتتعاوره القرائح من فنون اعتماده في ما یكثر استعمالھ من أغراض الشعر

ما  على ،)٦()هوأذكر في غرض غرض من ذلك طرفا یستدل بھ على ما سوا ،البسیطة والمركبة

، وباب وباب النسیب، وباب الرثاء ،باب المدیح: ھي" العمدة"قالھ ابن رشیق في أبواب من 

بعض ما  ونقل عن العمدة .خار، وباب الاقتضاء والاستنجاز، وباب الاعتذار، وباب الھجاءتفالا

.)٧(قالھ في تعریف الاستطراد

، تعمال عبارات المناطقة وأسالیبھموقد یلجأ حازم إلى إخفاء أقوال ابن رشیق وغیره باس

ولیس ترد المقاییس في الأقاویل الشعریة والخطابیة المقصود بھا : (قولھولنأخذ على ذلك مثلا 

.)٨(...)البلاغة إلا محذوفة إحدى المقدمتین أو النتیجة في الحملیات 

)١(
.١٤٧ص : المنھاج -  

)٢(
.٣٩٠ -٣٨١سر الفصاحة، ص: وابن سنان. ١٥٢ -١٤٨ص: المنھاج. ١٤٧ظاھرة الشعر، ص : محمد الحافظ -  

)٣(
. أي الخیـــل -  

)٤(
.٢٨٥ص : المنھاج -  

)٥(
.٣٩، ص٢العمدة، ج: ابن رشیق. ١٤٩ظاھرة الشعر، ص : محمد الحافظ -  

)٦(
.٣٥١ص: المنھاج -  

)٧(
.٣٩، ص٢العمدة، ج: ، ابن رشیق٣١٧ص: المنھاج. ١٤٩ظاھرة الشعر، ص: محمد الحافظ -  

)٨(
، وكل مؤلف )مقدمة صغرى(كل جسم مؤلف : ویسمى قیاسا اقترانیا وجزمیا مركبا من مقدمتین مثل قولنا: ، القیاس الحملي٦٥ص: المنھاج - 

فكل مسكر حرام ) مقدمة ك(، وكل خمر حرام )مقدمة ص(كل مسكر خمر : ، ومثالھ في الفقھ)النتیجة(فتصبح كل جسم محدث ) كبرىمقدمة (محدث 
. ١٥٠ظاھرة الشعر، ص : محمد الحافظ). النتیجة(
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II.الأصول البنائیة : الفصل الأول

.مفھوم البناء: أولا

  :أنماط القصائد: ثانیا

.أنماط القصائد من حیث المقدار- أ 

.مقدار والتركیبأنماط القصائد من حیث ال- ب 

  :قعھاابناء الوحدات ومو: الثثا

.بناء المطالع والمقاطع.١

.شروط المطالع والمقاطع.٢

.المبدأ وحسن التخلص والخاتمة.٣

.الإبداع في الاستھلال.٤

: مباني الفصول.٥

.معنى الفصل)١

.التسویم في الفصول)٢

.التحجیل في الفصول)٣



www.manaraa.com

١٨

   :مفھوم البناء: أولا

عند حازم مفھوم واسع یشمل بناء المعاني والألفاظ والأوصاف والجھات  مفھوم البناء

، كما تختلف القصائد نفسھا من حیث المقدار وافي والأبیات والمطالع والمقاطعوالأغراض والق

في ھذا الموضوع طرق بنائھا وبنیة المعاني فیھا وھذا یعني أن البحث والتركیب وبذلك تختلف 

  : یتعلق بشیئین ھما

  .البحث في ھذه الوحدات ومواقعھا: أولا

   .القصائد من حیث المقدار والتركیبالبحث في أنماط : ثانیا

  : القصائدأنماط : ثانیا

:أنماط القصائد من حیث المقدار-أ 

كل  ، ثم یقسمدار إلى مطولات ومقصرات ومتوسطاتیقسم حازم القصائد من حیث المق

فأما : ( اع من القصائد وذلك إذ یقول حازم، أي أنھ لدینا ستة أنوواحدة منھا إلى بسیطة ومركبة

یتسع المجال للشاعر لأن یستوفي أركان المقصرات فإن القول فیھا إذا كان منقسما إلى غرضین لم 

، وربما استوفى ذلك الحذاق مع ضیق قصائد على أفضل ھیآتھاالمقاصد التي بھا یكمل التئام ال

المجال علیھم باقتضاب الأوصاف الضروریة في الجھات بالنسبة إلى الغرض والتلطف في إبداع 

لمجال فأما المتوسطات والمطولات فا ،بعض على الوجوه الملائمة الموجزةالنقلة من بعضھا إلى 

.)١()فیھا متسع لما یراد من ذلك

:والتركیب البساطةأنماط القصائد من حیث -ب 

ھي المشتملة على   والبسیطة ،یقسم حازم القصائد إلى بسیطة الأغراض ومركبة الأغراض

التي یشتمل الكلام فیھا : (كأن تكون مدحا صرفا أو رثاء صرفا، أما المركبة فھيغرض واحد 

، وقد جعل حازم القصائد المركبة )٢()أن تكون مشتملة على نسیب أو مدیحعلى غرضین مثل 

وھذا أشد موافقة للنفوس الصحیحة الأذواق لما : (القصائد البسیطة وعلل ھذا بقولھ أفضل من

ا للمركبة على البسیطة ولمّ، )٣()في أنحاء الكلام وأنواع القصائدذكرناه من ولع النفوس بالافتنان 

، وإن كان اعتنائھ بتفصیل القول في البسیطةمن فضل فقد اعتنى حازم بتفصیل القول فیھا أكثر من 

، ي یتركب فیھ القول من نسیب ومدیححدیثھ عن البسیطة لا یخرج عن نوع واحد منھا ھو ذلك الذ

بذكر  أالراجعة إلى النسیب حیث بد، وقد رتب المعاني ةھمیالأوحدیثھ عن التركیب أیضا في غایة 

ثم  ،)٤(ما یرجع إلى المحب والمحبوب معا مما یسوء وقوعھ كوصف یوم الفراق وموقع الوداع

)١(
.٣٠٣ص : المنھاج -  

)٢(
.نف ص: نف م -  

)٣(
.٣٠٣ص: نف م -  

)٤(
.٣٠٤ص: نف م -  



www.manaraa.com

١٩

، ثم بذكر ما كان لذیذا ، ثم ما كان مؤلما فقطا من جھة أخرىلِذ، ومُیذكر ما كان مؤلما فقط من جھة

.)١(فقط

مخصوص بینھ وفق ترتیب مدیح ذكر المدیح و یب في القصائد المركبة من نسیبویعقب النس

، ھ أن یصدر بتعدید فضائل الممدوحفأما المدیح المتخلص إلیھ من نسیب فالوج: (حازم في قولھ

، وإذ كان للممدوح سلف حسن وذكر أیامھ في أعدائھم وكرمھ  وأن یتلى ذلك بتعدید مواطن بأسھ

دعاء لھ بالسعادة ودوام النعمة للممدوح والن تشفیع ذكر مآثره بذكر مآثرھم ثم یختتم بالتیمّ

.)٢()لكذلظھور على الأعداء وما ناسب او

  :بناء الوحدات ومطالعھا: اثالث

:و المقاطع مطالعبناء ال- أ

ھي الفصول والوصول بعینھا، : أھل المعرفة في المقاطع والمطالع، فقال بعضھماختلف 

، القول ھو الظاھر من فحوى الكلام وھذا ،أوائل الوصول :أواخر الفصول، والمطالع: فالمقاطع

صل أول جزء یلیھ من وھي العروض أیضا، والو ،الأول كما قدمت من التقسیم والفصل آخر جزء

  .القسم الثاني

وقال قدامة  .الأبیاتأوائل  :منقطع الأبیات، وھي القوافي، والمطالع، المقاطع: وقال غیرھم

ر مقاطع الأجزاء في البیت على یھو أن یتوخى تصی: عوقد ذكر الترصی بن جعفر في بعض تآلیفھ

، أو من جنس واحد في التصریف فأشار بھذه العبارة إلى أن المقاطع أواخر ع، أو شبیھ بھسج

، یكون سجعھ في غیر مقاطع الأجزاء وقد نجد من الشعر المرصع ما... أجزاء البیت كما ترى 

  :أم معدان الأعرابیة في مرثیة لھانحو قول 

  .أحدٌ عطھِیُ ذي لمْالجزیل الّ طاءُ        ـوإع الجلیلِ فریجُوتَ میلِالجَ علُفِ

لأنا نجد : ذلك بشيء ولیس: زعم أن المطلع والمقطع أول القصیدة وآخرھاومن الناس من ی

مطالع ولا یقولون المقطع حسنة المقاطع جیدة ال: ذة النقاد إذا وصفوا قصیدة قالوافي كلام جھاب

، ولا یكون لھا أوائل لأن القصیدة إنما لھا أول واحد، وآخر واحد: وفي ھذا دلیل واضحوالمطلع، 

  .لا على ما قدمھ من ذكر الأبیات والأقسمة وانتھائھا، إخروأوا

حسن : "أوائلھا، وقال ومعنى قولھممقاطع أواخر الأبیات والمطالع ال: وھناك من یقول

متمكنا غیر قلق ولا متعلق بغیره، فھذا  البیت وھو القافیةأن یكون مقطع " المقاطع وجید المطالع

.)٣(شاكلھا جودتھ أن یكون دالا على ما بعده كالتصدیر ومو، والمطلع ھو أول البیت ھو حسنھ

)١(
.٣٠٤ص : المصدر السابق -  

)٢(
.٣٠٥ص: نف م -  

 الشیخ أبو عبد االله محمد بن إبراھیم بن السمین.  
 )٣(

  .٢١٦ص ،١العمدة، ج: ابن رشیق - 
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ن موضوع الاستھلال وحسن بی) المطالع والمقاطع( موضوعلقد فصل حازم عند بحثھ في  

حیث  من )المطالع والمقاطع( في ھــونأخذ ھنا ما قال ،ع أن كلیھما متعلق بمباني الكلامالتخلص م

اف إلیھ ، وقد عرض كل ذلك بأسلوبھ وأضساسا لا من حیث ھي ھیئات تحسینیةھي ھیئات بنائیة أ

: فمن ذلك مثلا ،طریقة بنائھللمقصود من الشعر و ربطھ بتصوره العاممن ملاحظاتھ وتفریعاتھ و

ح تالعام للاستفزاز والاستنھاض، فطلب في مفت أنھ ربط ما اشترطھ في المصراع بمفھومھ

مقصود من ، وربط عناصر البناء بمفھومھ للون محركا بالنسبة إلى غرض الكلامالمصراع أن یك

من ، حیث أرجع كل ما یجب في كل ما یجب في جملة المصراع الأول الشعر وھو البسط والقبض

، فھي تكون متطلعة لما یستفتح لھا الكلام بھ النفس: "ھي انبساط النفس، وذلك أن المطلع إلى غایةٍ

، وفرّع عما طلبھ الناس من )١("قبض لاستقبالھا القبیح أولا أیضاتنبسط لاستقبالھا الحسن أولا وتن

ض، وھي المعاني المھیأة لھ ، والمعاني اللائقة بالأغرااستعمال الألفاظ اللائقة بالمعنىوجوب 

ما یكون لطیفا محركا بالنسبة إلى غرض الكلام كالمناجاة ویستحسن أن یقدم في صدر المصراع "

ن في أول البیت لا وفرّع عن الإیطاء نوعا منھ یكو. )٢("لتذكر في النسیب وما جرى مجراھماوا

 والمفھومات المسموعاتومحاشاة مطالع الأبیات من كل ما یكره من جھتي : "قال حیث في قافیتھ

لتھا النفس تحركت لقبول ، فإذا قبفھي رائدة ما بعدھا إلى القلبمستحبة لأنھا أول ما یقرع السمع، 

، وعلى نحو ما یشترط فیھا من جھة عدھا، وإن لم تقبلھا كانت خلیقة أن تنقبض عما بما بعدھا

، قبة لما یرد علیھا في استئناف كلٍّ، فإن النفس تكون مترمسموع یشترط فیھا مواجھة المفھومال

فیقبضھا ما تستقبلھ من كراھة المسموع أو المفھوم أولا عن كثیر من نشاطھا بما یرد بعد، ویحسن 

.)٣("المندوحة ذلكألا تتكرر الألفاظ الواقعة في المطالع على قرب ما أمكنت 

حیث یرى أنھ من " المطالع والمقاطع"یجب ولما یستحسن ولما یكره في  فتصور حازم لما

ویكره أن "كروه فلم یذكر منھ إلا التجمیع ، وأما المالتمكن، ومن المستحسن التصریع الواجب مثلا

ثم تأتي القافیة على خلاف  یكون مقطع المصراع الأول على صیغة یوھم وضعھا أنھا مصراع

.)٤("فیخلف ظن النفس في القافیة لذلك، وقد سمي ھذا تجمیعا ،ذلك

لات على رأي من یجعلھا استھلا ،المطالع والمقاطعیجب ویستحسن في وفیما یلي شرح لما 

  : القصائد في أوائلھا وأواخرھا

)١(
.٢٨٤ص : ـ المنھاج 

)٢(
.نف ص:  ـ نف م 

)٣(
.٢٨٦ص : ـ نف م 

)٤(
. ٢٨٣ص : ـ نف م 
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:المطالع وما یجب فیھا -)١

:یجب أن یكون فیھا: )١(المصراع الأولما یرجع إلى جملة .١

 .حسن العبارة و جزالتھا-

 .شرف المعنى وتمامھ-

  .واضحةالدلالة على المعنى -

  .ومسموعةالألفاظ مستحسنة ومفھومة -

:یجب أن تكون )٢(ما یرجع إلى الجملة الواقعة في مقطع المصراع الأول.٢

.حسنة الدلالة على المعنى تابعة لھ ،متمكنة مختارة،-

.ن فیھا التصریع، ویكره فیھا التجمیعیستحس-

:)٣(یرجع إلى مفتتح المصراع الأولما .٣

، جب أن یكون دالا على غرض القصیدة، عذب المسموعی-

  . عر من قبلاولا ذھبت طلاوتھ ولا اختص بھ شغیر خلق 

ویستحسن فیھ أن یكون لطیفا محركا بالنسبة إلى غرض -

:)٤(يالكلام كالمناجاة والتذكر في النسیب كقول حبیب بن أوس الطائ

  .ھي الصبابة طول الدھر والسھد    یا بعد غایة دمع العین إن بعدوا 

ة وتمامھا الأول في حسن العبارأن یكون مناسبا للمصراع  :المصراع الثاني.٤

أشیر إلیھ في مقطع وشرف المعنى بالجملة وأن یكون مقطعھ على ما ذكر و

.)٥(المصراع الأول

وھي أواخر القصائد فیتحرى  الاعتبارأما ما یجب في المقاطع على ذلك  :المقاطع  –)٢

:)٦(فیھا

.ما اندرج في حشو القصیدة م كأحسنأن یكون ما وقع فیھا من الكلا-

.افق المقصودلكلام على لفظ كریھ أو معنى لا یوأن یتحرر فیھا من قطع ا-

  .اھرهیتحفظ  في أول بیت المقطع من كل ما یكره ولو ظ-

)١(
.٢٨٢ص : ـ المنھاج 

)٢(
  . ٢٨٣ -٢٨٢ص: ـ نف م 

)٣(
  .٢٨٤ص : ـ نف م 

)٤(
 م،  بیروت، لبنان،١٩٩٤ھـ، ١٤١٤، ٢، دار الكتاب العربي، ط١راجي الأسمر، ج: شرح دیوان أبي تمام، تقدیم وتھمیش: الخطیب التبریزي - 

  .٢٣٩ص
)٥( 

  .٢٨٤ص : المنھاج - 
)٦(

  .٢٨٥ص : ـ نف م 
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  : كقول المتنبي

.)١(بھا إلا إلى ظفر      ولا وصلت بھا إلا إلى أمل ھجمت لاف

، فالإساءة فیھ معفیة على كثیر منقطع الكلام وخاتمتھلموضع لأنھ ما وجب الاعتناء بھذا انوإ

.)٢(كدر بعد صفو وترمید بعد إنضاج، ولا شيء أقبح من علیھ في النفس المتقدممن تأثیر الإحسان 

   :عیوب المطالع 

أكثر ما یقع ذلك في و، إذا ابتدأ شعراومن الشعراء من یقطع المصراع الثاني من الأول 

  :كقول المتنبي على وَلَھٍ وشدةِ حالٍ النسیب كأنھ یدل بجلك

.)٣(یحُالشِّ الأغنِّ شإِِأغذاء ذا الرَّ       بریحُالتّ یكُلْكما بي فَ لاًجلَ

:)٤(ودخل جریر على عبد الملك بن مروان فبدأ ینشده

  .واحِك بالرّحبُمّ صَة ھَشیّعَ      صاحِ غیرُ ؤادكَفُ و أمْحُأتصْ

ن أفقد علم  كأنھ استثقل ھذه المواجھ وإلا" یا بن الفاعلة بل فؤادك" :فقال لھ عبد الملك

.)٥(الشاعر إنما خاطب نفسھ

ومن ھذه الجھة بعینھا عابوا على أبي الطیب قولھ لكافور الإخشیدي أول لقائھ مبتدئا، وإن 

  :ا یخاطب نفسھ لا كافورانمكان إ

.)٦(یاانِنّ أمَكُیَ أنْ انایَالمَ وحسبُ  یا   افِشَ رى الموتَتَ أنْ داءً كَى بِفَكَ

فالعیب من باب التأدیب للملوك، وحسن السیاسة لازم لأبي الطیب في ھذا الابتداء، لاسیما 

من أجل محاسن أبي الطیب، وأشرف مآثر شعره إذا ذكر  -ءأعني جودة الابتدا- وھذا النوع 

.)٧(الشعر

  بلغت: ـ وردت في المنھاج.  
)١ (

.٢٧٦م، ص ١٩٨٣ھـ، ١٤٠٣دار بیروت للطباعة والنشر، : ـ دیوان المتنبي
)٢(

.٢٨٥ص: ـ المنھاج 
)٣(

.٦٦ص: دیوان المتنبي -  
)٤(

.٢٧٠سر الفصاحة، ص: ابن سنان -  
)٥(

.٢٢١، ص١ج: العمدة -  
)٦(

  .٥٠٠ص: الدیوان -  
)٧(

.٢٢٢، ص١ج: العمدة -  
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فیكون مثلا مرفوعا وبعضھا  إعرابھا، وھو اختلاف فیھا ومن تناسب القوافي تجنب الإقواء

مجرورا، وھذا یوجد في أشعار العرب وقد روي أن النابغة كان یقوي حتى دخل المدینة، وسمع 

:)١(أھلھا یغنون بقولھ

  .دِزوّـمُ رَـوغی ادٍا زَذَ جلانَي     عَدِـتغْأو مُ حٌائِرَ ةَیّمَ آلِ نْمِأ

  .سودُالأَ رابُرنا الغُبَّخَ ذاكَا    وبِدًـا غلتنَحْرِ أنَّ وارحُالبَ مَعَزَ

.)٢(ففطن للإقواء فتركھ

الإیطاء في القوافي عیب أیضا، وھو أن تتفق القافیتان في قصیدة واحدة، وأمثال ذلك كثیرة، 

فأما إن كان معنى القافیتین مختلفا، ولفظھما واحدا فذلك لیس عیبا، مثل أن تأتي العین ویراد بھا 

الذھب، وإذا بعد ما بین القافیتین المتكررتین في القصیدة كان أصلح، الجارحة، والعین یراد بھا 

.)٣(وإن كان الإیطاء عیبا على كل حال

  : والسناد أیضا عیب، وھو اختلاف في الحركات قبل حرف الروي، كما قال عدي بن زید

  .مُصْلتِینَا صنٍحِ على أبوابِ     ا موعًجُ تْلاقَ ا وقدْأھَاجَفَفَ     

  .اـا وَمَیْنًـبًذِا كَــولھَى قَـــفَوألْ       یـھِشِاھِرَلِ مَـــیالأدِ متِدَّقَفَ     

خرج بنو فلان : والسناد من قولھم مكسورة،) مصلتِینا(مفتوحة والتاء من ) مَینا(فالمیم من 

.)٤(برأسین متساندین

ومن عیوب القوافي أن یتم البیت، ولا تتم الكلمة التي منھا القافیة، حتى یكون تمامھا في 

البیت الثاني، مثل أبیات كتبھا إلي الشیخ أبو العلاء بن سلیمان في بعض كتبھ، وحكى أن أبا 

العباس المبرد ذكرھا في كتابھ الموضوع في القوافي، وسمى ھذا الجنس من عیوب القافیة 

            : ، والأبیات)زالمجا(

  .وـیُ نْـیك لمْ نْـكولَ       وبَقُعْیَ  نِابْبِ  یھٌبِشَ  

.)٥(وولا یُ ي ـنِزْیَ ولاَ       رَـالخمْ ربُشْسفٌ یَ      

وكذلك التضمین، وھو أن لا تستقل الكلمة التي ھي القافیة بالمعنى حتى تكون موصولة بما 

:)٦(النابغة الذبیاني في البیت الثاني، وذلك مثل قول

  .ينِّإِ اظِكُعُ مِوْیَ حابُأصْ مْھُوَ      میمٍى تَلَعَ ارَفَوا الجِدُرَوَ مْھُوَ    

.يــنَّمَ دِّوُـال ــحِصْنُبِ مْـھـتُیْأتَ      اتٍـقَادِصَ نَواطِمَ مْھُلَ تُدْھِشَ    

حرفین متقاربین، كما قالت القوافي ترك التناسب، وھو أن یكون الرويُّ على ومن عیوب 

:)١(العرب

)١(
.٨٩، دار المعارف، القاھرة، ص ٢محمد أبو الفضل إبراھیم، ط: تح: دیوان النابغة الذبیاني -  

)٢(
.٢٧٢ -٢٧١سر الفصاحة، ص : ابن سنان -  

)٣(
.٢٧٢ص : نف م -  

)٤(
.٢٧٣ -٢٧٢ص : نف م -  

)٥(
.٢٧٤ -٢٧٣ص : نف م -  

)٦(
.١٢٨ -١٢٧ص : دیوان النابغة الذبیاني -  

  - أتیتھم بود الصدر( وردت : في الدیوان.(...  
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  .مُِـنُ والطُّعَیّـیِّاللَّ قُـطِنْنٌ      المَـيءٌ ھَیِّشَ رَّبُنيَّ إنّ البِ

  .وھذا من الشاذ النادر الذي لا یلتفت إلیھ 

من البیت الأول على رويٍّ مُتھیِّئٍ ومن عیوب القوافي أیضا، أن تكون قافیة المصراع الأول 

  : كقول عمرو بن شاس آخر البیت بحسبھ فتأتي بخلافھأن تكون قافیة 

  .الِضْلَبٍتَ لابُ ضُلٍّالأصْ يَحُنِ قدْا      وَھَارِكَادِّ ینَاتَ حِى لَلَیْتُ لَرْكّذَتَ

أوھم أن الروي حرف الراء بوصل وخروج وردف قبلھ، ثم جاء بالقافیة ) ادكارھا: (فلما قال

.)٢(على اللام

: فیھ سبب وقوع الشاعر

، إما من غفلة في الطبع وغلظ أو من استغراق في الصنعة الشاعر ھذه الأشیاء يتـأإنما یو

  .العمل یذھب مع حسن القول أین ذھبوشغل ھاجس ب

ھم ، فیقصد محابّظر في أحوال المخاطبین، وینالحاذق یختار للأوقات ما یشاكلھاوالفطن 

.)٣(یكرھون سماعھ فیتجنب ذكره ، ویتفقد مایمیل إلى شھواتھم وإن خالف شھوتھو

  : المقاطعو شروط المطالع- ب

الكلام  بمبادئ لقصائد إلى ضرورة العنایةأنواع القد أشار حازم في ثنایا حدیثھ عن 

والحرص على تحسینھا، لیأخذ بالتفصیل في الأمر موضحا مختلف الأشیاء التي ینبغي على 

  ).الخاتمة(الأمر بالمصطلح أم بالمقطع الشاعر مراعاتھا عند بناءه لقصیدتھ، سواء تعلق 

لبناء الفني ا من جھده عند الحدیث عن اایتھ بالمطلع قد أخذت جانبا مھمونلاحظ أن عن

تفتاح الكلام، ن النفس تتشوق لاسلى السامع لأعلمطالع القصائد تأثیرا كبیرا "للقصیدة، وذلك لأن 

لع مرتبطة بحسن ولذا كانت جودة المطا ،ط لھ، وما كان قبیحا تنقبض منھفما كان حسنا تنبس

 العنایة بالمطلع أمرو، )٤("رض المقصودغالدلالة على الالمسموع والمفھوم، وجزالة الألفاظ، و

ى ذات ، وجعل المعنى یرتسم في ذھن السامع ونفسھ علحتمي من أجل تحقیق مقصدیة الشعر

من أجل ھذا وضع القرطاجني جملة  ،الھیئة التي أرادھا الشاعر، وسعى إلى إحداث التصدیق فیھا

فأما ما یجب في " تلك المبادئ في القصیدة الشعریة من الخصائص التي وجد ضرورة توفرھا في

ذلك ما یرجع إلى جملة المصراع، وھو أن  ، فمنرأي من یجعلھا استھلالات القصائدالمطالع على 

، واضحةتكون الدلالة على المعنى ، وأن تكون العبارة فیھ حسنة، وأن یكون المعنى شریفا وتاما

، والواقعة في مقطع المصراع مستحسنة غیر كریھة لفاظ الواقعة فیھ لا سیما الأولىوأن تكون الأ

)١(
.٢٧٥سر الفصاحة، ص : ابن سنان -  

)٢(
.٢٧٦ -٢٧٥ص : نف م -  

)٣(
  .٢٢٣ -٢٢٢ص: العمدة -  

)٤(
.١٩٩٦، دبي، ١٣، عدد ٣٢البدیع عند حازم القرطاجني، مجلة آفاق الثقافة والتراث، ص: محمد الجحوي -  
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مواجھة مسموعھا ومفھومھا فإن النفس تكون متطلعة لما یستفتح لھا الكلام بھ، فھي تنبسط 

.)١("الاستقبالھا الحسن أولا وتنقبض لاستقبالھا القبیح أولا أیض

ھ، وكل بناء ممیز ـ، ویجعلھا تتطلع إلى كل مبرع فیالنفس بأول ما تسمعھ من القصیدة فتعلق

، فالمناسبة بین اللفظ والمعنى وشرف وحسن كل جانب منھما مع جودة التركیب یحقق للمعاني فیھ

نجاز ذلك إونجاح الشاعر في  ،الراحة النفسیة التي كان ینشدھا المتلقي ویحقق لھما یبحث عنھ 

، بطریقة تجعل السامع متلھفا لمطالعة بقیة القصیدة طریقتھ في بناء الصورة وتشكیلھا وقف على

، مع، وإلا كان المطلع تخییبا لأملھلما یشعر بھ من متعة نفسیة تدفع بھ إلى الارتیاح رضا بما یس

یھ في التطلع لبقیة ، مغیرا رأفینفر من العمل المقدم لھوصدمة تجعلھ ینقبض من الوھلة الأولى 

  .فصول القصیدة 

الكلمة الواقعة  ومن ذلك ما یرجع إلى"مرتبط أیضا بمراعاة أشیاء أخرى إن جمال المطلع 

، ویحسن تابعة لھ، حسنة الدلالة على المعنى ارة متمكنة، ویجب أن تكون مختفي مقطع المصراع

، وأن یكون ما بین أقرب ساكن منھا إلى لمقطع الكلمة التي فیھا القافیة أن یكون مقطعھا مماثلا

وبین نھایتھا من الحركات أیضا، المقطع من الحركات عدد ما بین أقرب ساكن من كلمة القافیة 

، وحروف لتأسیس أو الردف والوصل بالضمائرأن یكون ملتزما من حركة المجرى أو التقلید أو او

القصیدة التي ذلك  كلمة القافیة وسائر قوافي الإطلاق وغیر ذلك مما یلزم القوافي مثل ما التزم في

.)٢("بوجدان الشروط التي ذكرت مصرّعا ، لیكون البیتالمصراع أولھا

مصراع الأول من حیث یرى أن تكون العبارة المنتھي بھا الفیفضل في المطلع وصورتھ 

ا ینبغي أن تجيء ، منتقاة العبارة، دقیقة التعبیر عن المعنى المتوخى منھا، كمالبیت حسنة الوضع

، وأیضا من الناحیة الموسیقیة فمجيء ھذه اللفظة منتھیة بذات ئمة لنظیرتھا في المصراع الثانيملا

، حیث یربط ا یزید من جمال المطلع وتأثیریتھاللفظ الذي انتھت بھ القافیة یجعل البیت مصرعا مم

ھي بھا شطرا وسیقي الذي ینت، وكذا بحسن الجرس المظ والمعنى بحسن التركیب والتألیفبین اللف

، وأن یكون ذلك ن یكون ذلك دالا على غرض القصیدةإلى مفتتح فأ رجعیفأما ما "البیت المفتتح بھ 

، أو مما أختص ليّی، في المطالع حتى أخلق وذھبت طلاوتھ كلفظة خلراءمما تردد على ألسنة الشع

فھذه دعوة إلى ملائمة ما  .)٣("نبكقفا : ، كقول امرئ القیسأحد لأخذه منھبھ شاعر ولم یتعرض 

، كما والانسجامك یخلق جوا من الترابط لأن ذل .للغرض المنظوم فیھ داخل القصیدة یبدأ بھ المطلع

عد عن التكرار في السامع مع الب أكثر تأثیرار حسن البدء بانتقاء لفظ مناسب وینبغي على الشاع

رر وتحن دائما إلى لأن النفوس تمل ما ھو مك، فالتفرد أمر مھم في المطلع فیما كثر استعمالھ

ا ، ومالشاعر، ویتفاعل مع القصیدة، وانتقاء الأفضل لجعل المتلقي یستجیب لدعوى الجدید الممیز

  .تتطرق لھ من معنى، ضمن الغرض المستعمل

)١(
.٢٨٢ص: ـ المنھاج 

)٢(
.٢٨٣ـ ٢٨٢ص : ـ نف م 

)٣(
.٢٨٤ص : ـ نف م 
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٢٦

فالحدیث عن مبدأ الكلام في القصیدة والأحوال المستوجبة  المراعاة من قبل الشاعر، یقودنا 

، فإن التصریع في المطلع لابدّ منھلھذا "التطلع للحال التي ینبغي أن تكون علیھا الخاتمة فیھا إلى 

، ولكن یكون المصرع الثاني مناسبا للأولولا بدّ من أن یصرف الشاعر جھدا كبیرا في تجویده لا ل

 متھ لمملاء على مناسبتھ أو، زیادة سبان للمقطع الذي ھو آخر القصیدةلیكون المصراعان أیضا منا

بدیھتھ صلة بفكأن حازما أدرج  - لذي یمتد بین المطلع والمقطعا-ندرج من كلام في حشو القصیدة ا

أن تأتي ھذه الخاتمة بانطباع لم  -في رأیھ - تدرج الداخلي للمعاني فلا یجوز ما بین خاتمة النص وال

ر على جودة المصراع، الإصرا، فھذا )١("یتولد عن مجمل الانطباعات الخاصة بفحوى القصیدة 

طالع المتلقي عند قراءتھ ھو تأكید على أھمیتھ باعتباره أول ما ی) المطلع(ومن ورائھ البیت الأول 

مك فیھ الأول للتالي لكن ھذا التأكید ھو توكید لعلاقة المطلع بما یلیھ من فصول فكل یسلّ. للقصیدة

فأن یتحرى أن یكون ما وقع  .القصائدي أواخر فأما ما یجب في المقاطع على ذلك الاعتبار وھ"

، وأن یتحرز فیھا من قطع الكلام على لفظ كریھ ندرج في حشو القصیدةا افیھا من الكلام كأحسن م

وكذلك یتحفظ . ممیل لھا إلى ما قصدت تنفرھا عنھأو معنى منفر للنفس عما قصدت إمالتھا إلیھ أو 

ره ظاھره وما توھمھ دلالة العبارة أولا وإن في أول البیت الواقع مقطعا للقصیدة من كل ما یك

.)٢("الإیھام آخرا ودلت على معنى حسن رفعت

، بل تعدتھا للحدیث عما یختم بھ القصیدة لم تقف عند المطلع فحسب إن عنایة حازم بأجزاء

، فھو خلاصة لما سبق التعرض إلیھ في حشو الشاعر قصیدتھ أو ما یطلق علیھ اسم المقطع

فإن الحرص على انتقاء اللفظ المناسب للتعبیر عن المعنى المتوخى أمر ملح، خاصة  القصیدة لذا

في أول بیت لھذا المقطع لأنھ نقطة تحول من الحدیث ضمن غرض القصیدة إلى خلاصة القول 

فیھ، و للخروج بالعبرة من الكلام الذي قیل فیھ إذا كان تأثیره لا یقل عن تأثیر المطلع على المتلقي 

المقطع یترك انطباعا حسنا في نفسھ اتجاه القصیدة ككل باعتباره آخر ما یطلع علیھ المتلقي فحسن 

  :من القصیدة ومنھ قول أبي الطیب المتنبي 

  فلا بلغت بھا إلا إلى ظفر     ولا وصلت بھا إلا إلى أمل

، بحیث خلص بھ الحدیث إلى القول أن لقد جاء قولھ ھذا تتمة لما ورد في القصیدة من مدح

فیھا تحقیق النصر والنھوض بالأمة دور ھذا الممدوح الذي قاد جیشھ إلى المعركة، كانت الغایة 

وھو ما  ورفعھا إلى أعلى المراتب، بحیث یكون لھا كلمتھا فتغدو مھابة الجانب أملا في السؤدد،

ل ظیف المقطع الذي ینھي بھ حدیثھ بشكیمكن ممدوح من الوصول إلیھ، وبذلك أحسن الشاعر تو

  .یتلاءم مع الغرض الذي ھو بصدده

كیفما اتفق فیختم  .ذا فلا یعتني بالمبدأ ولا المقطعومن الشعراء من یأخذ في النقیض من ھ"

ویعتمد ھذا من یرید إعفاء خاطره، ومن یرید أن یظھر أنھ لم یعتمد الرؤیة  ،ویبدأ كیفما تیسر لھ

فلا یحفل . لھ فیھا أولا نَّا أخذ الكلام أحذا إقتضابیا على الصورة التي عَمكلامھ وإنالتنقیح في و

)١(
.٥٧ـ ٥٦م، ص١٩٩٧لنشر، بیروت، لبنان، ، المؤسسة العربیة للدراسات وا١الأسلوبیة ونظریة النص، ط: ـ إبراھیم خلیل 

)٢(
.٢٨٥ـ المنھاج ، ص  
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بعدم التصریع ولا یبالي بوقوع خرم في صدر البیت إن وقع لھ، لیوھم بذلك أنھ أعفى قریحتھ وأن 

.)١("في قوتھ أن یقول أحسن مما قال

 والختام،زامھ بحسن المبدأ یوضح أن ھناك من الشعراء من یبدي عدم الت اغیر أن حازم

فیصورھا بالشكل الذي یراه دون أن یدقق في تحسین  قصیدتھ وفق ما ألھمھا لھ خیالھ، فینظم

ل یوالأخیر من القصیدة، كأنما ذلك اعتداد منھم بقدرتھم على التصویر وإیقاع التخی الفصل الأول

جزاء من القصیدة، لكننا نلمس المناسب دون الحاجة إلى إعادة النظر والتمحیص في وضع ھذه الأ

  .على رأیھ في حسن المطلع والمقطعأن حازما یصر 

:وحسن التخلص والخاتمة  أالمبد-ج 

، )٢(لأني أقللت الحزّ: ، فقال"لقد طار اسمك واشتھر" :قیل لبعض الحذاق بصناعة الشعر

والخواتم ولطف سطت نكت الأغراض بحسن الفواتح المفصل، وأصبت مقاتل الكلام، وقروطبقت 

 ةنشراح، ومطیة النجاح، ولطافالخروج إلى المدح والھجاء، وقد صدق لأن حسن الافتتاح دعایة الا

وألصق في النفس؛  الخروج إلى المدیح، بسبب ارتیاح الممدوح، وخاتمة الكلام أبقى في السمع،

رسول االله ـ صلى ؛ فإن حسنت حسن وإن قبحت قبح، والأعمال بخواتمھا كما قال لقرب العھد بھا

  .االله علیھ وسلم ـ

اء شعره؛ فإنھ أول ما یقرع جوّد ابتدوبعد فإن الشعر قفل أولھ مفتاحھ، وینبغي للشاعر أن یُ

فلا یستكثر منھا " قد"و "خلیلي"و" ألا"ب تنولیتج، ھ یستدل على ما عنده من أول وھلةب ، والسمع

ى عرف، وعملوا على للقدماء اللذین جروا علضعف والتكلان إلا الفإنھا من علامات : في ابتدائھ

.)٣(، ولیجعلھ حلوا سھلا وفخما جزلاشاكلة

زٍ فیھ حتى لا یستفتح بلفظ محتمل، أو كلام یُتطیر في القصائد إلى تحرُّ الابتداءیُحتاج في 

:)٤(، فلما ابتدأ وقالقصیدتھ البائیةبن عبد الملك  ، وقد روي أن ذا الرمة أنشد ھشامامنھ

  .بُرِـسَ ةٍـریّفْى مَـلن كُـمِ ھُـأنّ؟      كَبُسكِنْیَ ا الماءُمنھَِ كَنِیْعَ الُا بَمَ

.)٥(بل عینك: فقال ھشام

  : واس لما أنشد الفضل بن یحیى قولھن ویروى أن أبا

  .يادِدَوِ كَنْأخُ مْي لَوإنِّ كَلیْي      عَادِبَلَ وعَشُالخُ ى إنَّلَالبِ عَبْأرَ

  :فلما انتھى إلى قولھ في القصیدة ،ھذا الابتداءفتطیر الفضل من 

  .ادِغَوَ حینَائِرَ منْ كٍمَرْي بَنِبَ       مْتُدْقِا فُا مَا إذَیَنْلى الدُّعَ لامٌسَ

.)٦(، فلم یمض إلا أسبوع حتى نكب بنو برمك، وقتل جعفر بن یحیىاستحكم تطیره

)١(
.٢٨٦ـ ٢٨٥ص : ـ المصدر السابق 

)٢(
.ـ أجدت الحزّ 

)٣(
.٢١٧، ص ١ج: ـ العمدة 

  - الأصح أن ھذه الحكایة كانت مع عبد الملك؛ لأن عینھ كانت تدمع، أما ھشام فقد كان أحولا .  
)٤(

.١٠م، ص١٩٩٥ھـ، ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١أحمد حسن بسج، ط: وشرحھقدمھ : دیوان ذي الرمة -  
)٥(

.٢٦٨سر الفصاحة، ص : ابن سنان -  
)٦(

.٢٧٠ص : نف م -  
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٢٨

بسیطة ومركبة فالبسیطة ھي التي : فإن حازما قسم القصیدة إلى نمطینوكما ذكرنا سابقا 

أما المركبة فھي التي تشتمل على عدة أغراض  ،أي غرض شعري واحدتشتمل على نسیب فقط 

، فمیز حازم بین شیئین في القصیدة المركبة ھما مبدأ القصیدة وصدر المدیح ...كالنسیب والمدیح

، ویتعلق )١(بھ وما تتأكد بھ العنایة ما تجب العنایة: فیھا، وجعل نوعین من العنایة في القصیدة ھما

النوع الأول بتحسین المبدأ والتخلص، ویتعلق النوع الثاني بتحسین البیت الثاني للبیت الأول من 

و غایة في الحسن وصل البیت الجید ببیت ھ ذلك ، ومثال)٢(بذلك حسن المبدأ لیتناصرالقصیدة 

:)٣(قول أبي تمام كقول والطلاوة

  .دِرْبُ منْ عُائِشَوَ تْحَّا مَمَكَ تْحَّومَ        يدِعْبَ مْیكُانِغَمَ تْوَأقْ لقدْ تُدْھِشَ

.)٤(دِجْي نَنِاكِي على سَنِدْجِأنْ عُمْیا دَفَ        مْــــكُارِدَ امِھَإِتْ عدِبَ منْ مْتُدْجَوأنْ   

  :ومن ذلك قول المتنبي

  .يقِي وما بَنِّمِ قَبْیَ مْما لَ بّلحُولِ ــــي     قِوما لَ ؤادُقى الفُلْما یَ یكِنَیْعَلِ

.)٥(ــقُعشِیَ كِفونَجُ رْبصِیُ نْمَ ولكنَّ      ھُلبَقَ شقَالعِ دخلُیَ نْممّ تُنْوما كُ  

  :وقولھ أیضا

  .مِمَّیَمَ غیرُ تُمْمَّیَ نْومَ مٌّوأَ        مِـــمَّذَمُ غیرُ تُارقْفَ نْومَ راقٌفِ

.)٦(مِـــرَّكَوأُ دهُنْعِ لِأبجَّ مْإذا لَ        زلٍمنْبِ نديعِ اتِلذَّالَّ لُنزِوما مَ  

  :وكذلك قول أبي تمام

  .داقِیْغَ لٍوابِھا بِــــفی دُاغْوَ         راقِلى البِأعْبِ تْبِ قُرْا البَـھَیُّأ

  .اقِلَخَ نْا مِـھروِّتُ لمْ نْإِ كَـئ ـــوا       ــأنْا لِــم ھُـــأنّـبِ  مْـلَّعـوت

.)٧(اقِـــــشَّالعُ معُأدْعلیھا وَ نِ         زْـالمُ أدمعُ قتْتَطالما الْ منٌدِ    

  : ومثال حازم على عدم تناسب البیتین في الحسن ھو قول المتنبي

  .يــآقِمَفي الْ قةًَلْخِ معَالدَّ بُسِحْتَ             اقِــــشَّالعُ رةِــــكثْا لِــراھـــتُأَ

.)٨(يــــاقِرَ ا غیرَھَنِفْجَ ا غیرَھَاءَرَ            نٍفْجَ لّكُ تْأَي رَتِي الّثِرْتَ فَیْكَ  

وإذا لم یكن البیت الثاني مناسبا للأول في حسنھ غض ذلك من بھاء المبدأ وحسن الطلیعة، 

ناه في ومثال ذلك ما ذكر. )٩(وخصوصا إذا كان فیھ قبح من جھة لفظ أو معنى أو نظم أو أسلوب

  .البیتین السابقین للمتنبي

)١(
.٣٠٦ص: ـ المنھاج 

)٢(
.٣٠٧ص : ـ نف م 

)٣(
.٢٨٧، ص١ج شرح دیوان أبي تمام، -  

)٤(
. ٢٨٧، ص ١ج: شرح الدیوان. ٣٠٧ص : المنھاج -  

)٥(
.٣٤٥ص : الدیوان. نف ص: م نف -  

)٦(
.٤٥٩ص : الدیوان. نف ص: نف م -  

)٧(
.٤٦١، ص ١ج: شرح الدیوان. ٣٠٨ص : نف م -  

)٨(
.٢٣٦ص : الدیوان. نف ص: نف م -  

)٩(
.٣٠٨ص: نف م -  
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كالوقوف على : بما یرجع من ذلك إلى المحب) النسیب(ة یما تبدأ القصائد الأصیلأكثر 

یرجع إلى المحب والمحبوب معا مما یسوء وقوعھ والنظر إلى البروق ومقاساة طول اللیل، وبما 

  .إلیھما مما یسو وقوعھما ھو راجع كیوم الفراق وموقف الوداع، ومما یشجو وقوعھ بذكر بعض 

ا من أخرى كحال التذكر ذٌّلوأحسن ما ابتدئ بھ من أحوال المحبین ما كان مؤلما من جھة م

والاشتیاق وعرفان المعاھد، ثم ذكر ما یؤلم من بعض الأحوال التي لھا علقة  بھما معا، ثم إلى ذكر 

إلى ما یخص المحبوب من  ذلك ، ثم انتقل منما یؤلم ویلذ من الأحوال التي لھا بھما أیضا علقة

. فھذا ھو الموضع التام المتناسب الكلام إلى المدیح، ةِنَّعِأثم یحتال في عطف  الأوصاف والمحاكاة،

.)١(بدأ بالمؤلم المحضحسن أن یُامرؤ القیس في كثیر من قصائده، ولا یَ هوھو الذي یعتمد

وأن یتلى  عدید فضائل الممدوح،بتیصدر  أن فأما المدیح المتخلٌص إلیھ من نسیب فالوجھ"

وإذا كان للممدوح سلف حسن تشفیع ذكر  ،وكرمھ وذكر أیامھ في أعدائھمذلك بتعدید مواطن بأسھ 

لھ بالسعادة ودوام النعمة والظھور على للممدوح والدعاء  مآثره بذكر مآثرھم ثم یختتم بالتیمن

.)٢("الأعداء وما ناسب ذلك

فإن أحسن ما تبدأ بھ وصف ما یكون في الحال مما لھ إلى غرض وبالنسبة للقصائد البسیطة 

اب شدید كافتتاح مدح القادم من سفر بتھنئتھ بالقدوم والتیمن لھ بذلك، وكافتتاح مدح من سالقول انت

بذكر فضائل الممدوح ونشر محامده، ویستمر  ذلك بوصف ذلك وتھنئتھ بھ، ثم یتبعظفر بأعدائھ 

.)٣(التي لا یوجد للكلام معھا اضطراب ولا تنافر نحاءالأ في الأغراض التي تعن على

  :كما یلي ویجب أن تكون المبادئ في القصیدة البسیطة

جزلة، حسنة المسموع والمفھوم، دالة على غرض الكلام، وجیزة، تامة؛ وكثیرا ما 

.)٤(یستعملون فیھا النداء والمخاطبة والاستفھام

العبارات، مستطاب المعاني لیناسب ما اتصل بھ من  عذبصدر المدیح حسن السبك، ویكون 

.)٥("وھو حسن التخلص" مع ذلك الجزالة والمبالغة في الأوصاف، فیھویجب أن تعتمد  .النسیب

تفخم العبارات وتھول أن  ا یجب اعتماده حیث یقع وصف الحربوإذا كان الوصف فیم

  .وقع من تھویل وصف الحربالأوصاف ویحسن الاطراد، وإیراد معان تریح النفوس مما 

  :كما یلي ویجب أن تكون المبادئ في القصائد المركبة

: یكون مبدأ القصیدة فیھا بنفس ما ذكر في البسیطة، وأما مبدأ المدیح فیجب أن یكون فیھ

.)٦(المعنى واستطابھ الأوصافحسن السبك، وعذوبة الألفاظ وجزالة المعنى، والمبالغة في 

  .في البسیطة نفس ما ذكربوأما حسن التخلص والخاتمة فیكون فیھا 

)١(
  .٣٠٥ص: المنھاج -  

)٢(
.نـف ص: نـف م -  

)٣(
.نـف ص: نـف م -  

)٤(
.٣٠٦ - ٣٠٥ص : نـف م -  

)٥(
.٣٠٦ ص : نـف م -  

)٦(
.نـف ص: نـف م -  
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:)٢(قول امرئ القیس: )١(وقد اختار الناس كثیرا من الابتداء نذكر منھا

  .لِمَوْحَفَ ولِخُالدَّ ینِوى بَلِّال طِسقْبِ      نزلِومَ بیبٍى حَرَكْذِ نْمِ كِبْا نَفَقِ

وھو عندھم أفضل ابتداء صنعھ شاعر؛ لأنھ وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبیب  

  :والمنزل في مصرع واحد وقولھ أیضا

.)٣(يالِخَالْ رٍصْعَفي الْ انَن كَمَ نَمْعِیَ وھلْ   ي   الِبَالْ لُلَھا الطَّا أیُّباحًصَ مْا عِلَأَ

  : تغلبيالقطاميّ واسمھ عمیر بن شییم ال ومثلھ قول

  .لُیَالطِّ كَبِ تْالَطَ وإنْ یتَلِبَ نْوإِ        لُلَھا الطَّأیُّ مْلَسْافَ وكَیُّحَا مُنَّإِ

ومثلھ أیضا قول النابغة الذبیاني وھناك من یفضل بیت النابغة الآتي ذكره على بیت امرئ 

  : القیس الذي ذكرناه وھو طالع المعلقة

.)٤(بِاكِوَالكَ يءُطِبَ یھِاسِقَأُ لٌیْلَوَ        بِاصِنَ ةَمَیْمَا أُیَ مْھُي لَینِلِكِ

  : أما في الرثاء قول أوس بن حجر 

  .اعَقَوَ دْقَ ینَرِذَحْي تَذِالّ نَّإِ  ا     عَزَي جَلِمِأجْ سُفْا النَّھَتُیَّأَ

  :وأما من المحدثین قول بشار بن برد 

  .امَیَّتَمُ ابَأجَ وْلَ ھِیْلَا عَاذَمَوَ   ا     مَلَّكَتَیَ أنْ عِزْجَالْبِ لٌلَى طَبَأَ

  : ابتداء صنعھ محدث، قول أبي نواس وأفضل

  .ومِسُرُ نِسْحُوَ تْوَما أقْ ولِعلى طُ        یمِسِنَ یبَطِ ادُدَزْتَ نٌمَدِ نْمَلِ

  :وكذلك قولھ 

  .اءُالدَّ يَھِ تْانَي كَتِالَّي بِنِاوِدَوَ       اءُرَغْإِ مَوْاللَّ نَّإِي فَمِوْلَ كَنْعَ عْدَ

  :اكون فیھیفیجب أن  ةمتاخالأما 

 عذوبة اللفظ، وجزالة التألیف وتناسبھ، الاختتام في كل غرض بما یناسبھ من التھاني والمدیح

  ."بالمعاني المؤسیة"ي والرثاء زاعوالت) بالمعاني السارة(

)١(
.٢١٩ -٢١٨ص : العمدة -  

)٢(
.٢١م، ص ٢٠٠٤ھـ،  ١٤٢٥، دار المعرفة، بیروت،  لبنان، ٢عبد الرحمان المصطاوي، ط: شرح وتحقیق: دیوان امرئ القیس -  

)٣(
.١٣٥ص : نف م -  

)٤(
.  ٤٠ص: دیوان النابغة الذبیاني -  
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   :الإبداع في الاستھلال -د 

حدیث حازم عن المطلع، باعتباره أول ما یطلع المتلقي من القصیدة، ھي دعوة إلى التمیز إن 

والإبداع في وضعھ، وفسح المجال لتشكیل صورة متآلفة، جاعلا من عنصر المفاجأة الوسیلة في 

ھذه الصناعة، بوالمطالع من أحسن شيء ف الاستھلالاتوتحسین "إیقاع الاستجابة النفسیة المرادة 

ھي الطلیعة على ما بعدھا من القصیدة منزلة الوجھ والغرّة، تزید النفس بحسنھا ابتھاجا  إذ

ت بحسنھا على كثیر من التخوّن الواقع بعدھا إذا لم یتناصر الحسن فیما وربما غطّ... ا،ونشاطً

.)١("ولیھا

فقدرة وھو لا یلح فقط على تحسین المطلع بل یعتبره أحسن شيء في الصناعة الشعریة، 

جعلھا تنبسط لما فیھ من حسن، ب، ىالنفسي، وأسر النفوس بذلك المعن المطلع على تحقیق الاستلاب

على ما قد یكون في المتن من  وقد یغطي حسن المطلعیجعلھا تقبل على بقیة أجزاء القصیدة، 

  . نقص

جمالیة  ىإل، یشكل اقترانھا بعدة عناصر الإبداع في المطلع كما سبق الإشارة إلیھ مرتبط

ولا یخلو الإبداع في المبادئ من أن یكون راجعا إلى ما یقع في الألفاظ من حسن " المطلع وشعریتھ

عبارة وما جرى مجرى ذلك مما یستحسن  وإیجازواستواء نسج ولطف انتقال وتشاكل اقتران  مادة

الخصائص فھذه  ،)٢("أو إلى الأسلوب من حسن منزع ولطیف منحى ومذھب ،...الألفاظ، في

المتعددة الجوانب والأشكال تتعلق في مجالھا بالصناعة الشعریة، فالشعراء یحرصون على وضع 

أكثر تعبیرا وتمھیدا لما بعدھا سواء من جھة اللفظ أو المعنى، وجعلھا  ،المطالع على أحسن صورة

ء القصیدة، وكأن سعیا من وراء ذلك إلى مفاجأة المتلقي والتأثیر فیھ، وجعلھ یتطلع إلى باقي أجزا

ذلك تحریض من الشاعر على المتابعة والكشف عما تتضمنھ باقي الأبیات، وھذا الأمر یزید من 

رة إلى الاستھلال ظبناؤه لھذه الن":ویعتبر ما قدمھ حازم. قصیدة ومن تأثیرھا على السامعجمالیة ال

عاطفي والوجداني للقصیدة والخاتمة، قائم على أسس نفسیة، تراعي شعور القارئ، ونمو التأثیر ال

فلا یسوغ أن یصدم القارئ بأحاسیس ومشاعر متضاربة تتكره صریع النظرة غیر المتوازنة . فیھ

إلى أجزاء النص، فمن طبیعة القارئ الإحساس والتجاوب مع المشاعر المتجانسة التي تفیض في 

.)٣("جو أو مناخ خال من التقلبات العاصفة

)١(
.٣٠٩ص : المنھاج -  

)٢(
.نـف ص: نـف م -  

)٣(
.  ٥٦الأسلوب ونظریة النص، ص : إبراھیم خلیل -  
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اعر تحقیقھا من خلال عملھ الشعري، لذلك النفسي ھو الغایة التي ینشد الشإن إحداث التأثیر 

من أجل تركیب الصورة في ذلك النص بشكل جمیل وممیز تراعى فیھ  نجده  یسخر خیالھ الشعري

مع ما كان یطمح إلیھ من خلال ذلك العمل، حتى یلقي الساختلف عناصر النجاح في العمل الفني، م

ق الإقبال على ما ھو حسن، و الإدبار عن كل ما ھو سيء رديء، فتحقق فتتعلق بھ نفسھ ویحق

توطید الصلة بین المرسل والمرسل إلیھ موقوف على جودة العرض، ویشكل الباب الذي ندخل منھ 

  .لاكتشاف النص

فإذا  .وملاك الأمر في جمیع ذلك أن یكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم من جمیع جھاتھ"

صده الفخر كان الوجھ أن یعتمد من الألفاظ والنظم والمعاني والأسلوب ما یكون فیھ بھاء كان مق

وتفخیم، وإذا كان المقصد النسیب كان الوجھ أن یعتمد منھا ما یكون فیھ رقة وعذوبة من جمیع 

 فإن طریقة البلاغة فیھا أن تفتتح بما یناسبھا ویشبھھا من القول من. وكذلك سائر المقاصدذلك، 

عناصر البناء الشعري أمر یظھر تمكن الشاعر ونجاحھ في تحقیق  فالتناسب بین )١("حیث ذكر

في المطلع، ھو ملاءمة المبدأ  عاتھاوالتناسب الذي یجب مر. الانسجام بین مختلف جھات الصناعة

  .قصیدةفیھ ضمن ال لنوعیة الغرض الذي ننظم

فیھ تنبیھ وإیقاظ لنفس السامع أو أن ومما تحسن بھ المبادئ أن یصدر الكلام بما یكون "

، فتحسین الاستھلال )٢("یؤثر فیھا انفعالا ویثیر لھا حالا من تعجیب أو تھویل أو تشویق یشرب ما

تؤدي  التيباختیار الألفاظ  یكون بانتقاء ما یصلح لیكون أول شيء یصدر بھ الحدیث، وذلك

  .الارتیاح بالنفس، وتعجب بما ھو مقدم، وتوقع المتلقي إلیھا اھتماموتجلب  ،المعنى

وقد قسم حازم حسن المطالع إلى ثلاثة مراتب، فلكل رتبة خاصیة قد تختلف عن غیرھا 

ما وقع الإحسان في  وأكثرما تناصر فیھ حسن المصراعین وحسن البیت الثاني،  وأحسن المبادئ"

بتشفیع البیت الأول بالثاني  لھم یكن المبادئ على ھذا النحو للمحدثین، فأما العرب المتقدمون فلم

حازم  ، وكما سبق ذكره فإن تركیز)٣("لون فیھ ذكر المواضعسكبیر عنایة، وكثیرا ما كانوا یتسل

بل وصلھ بالبیت الثاني، وجعلھ ضرورة  على جودة المطالع أمر لم یكتف بھ في البیت الأول،

، المتأخرینبوضوح أكثر عند الشعراء  ھرظلحسن المطلع، وإتباع ھذا السبیل في الاستھلال أمر 

بیت الثاني توكید لذلك یعود لإدراكھم أن حسن ا ،نمن سبقھم من المتقدمی لدى ولم یكن متبعا

ھا بالتقدیم في الرتبة ھي تلك حقلذلك اعتبر حسن أنواع المطالع وأ للحسن الذي في البیت الأول،

  :من ذلك قول امرئ القیسو .المتناصرة الحسن في المصراعین وما تلاه من بیت

.)٤(اتِرَّمَأَالْي ذِ بِّ، فالجُاقلٍلى عَإ        جٌعِنْمَفَ فٍنَ، فَتٍیلّحِ، فَلٍوْغَفَ

)١(
.٣١٠ص : المنھاج -  

)٢(
.نف ص: نف م -  

)٣(
.نف ص: نف م -  

  - فأكناف: ذكرت في الدیوان .  
)٤(

.٨٥ص: الدیوان -  
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یت، ونف، ومنعج، وحلّ غول(یواصل الشاعر وصفھ للدیار التي حل بھا، فھي تقع بین

الشعراء یتوسلون ھذه الطریقة في التحول عن المطلع، ویأتي في  كان فقد) والجب ذي العلامات

الرتبة الثانیة من حسن المبادئ أن یجتمع الحسن في المصراعین، دون البیت الثاني، ومن ذلك قول 

  :المتنبي

  .يآقِمَي الْفِ ةًقَلْخِ عَمْالدَّ بُسِحْتَ      اقِشَّالعُ ةِرَثْكَاھا لِرَتُأَ

 الاستھلالاتأما اقتصار الحسن على مصراعي المطلع دون البیت الثاني فإن ھذا النوع من 

ھو أدنى درجة مما سبقھ، وھو بذلك تأكید لوجھة نظر حازم بأن حسن المطلع لا یكتمل إلا 

  .ھ بتوفر الحسن والجودة فیھا أیضایبمؤازرة من البیت الذي یل

الثاني منفرا لھ  ول كامل الحسن، ولا یكون المصراعالثالثة أن یكون المصراع الأ والرتبة"

.)١("ا یوجد كثیراذل ھمثلھ في الحسن، ومثوإن یكن 

وقد تكون المبادئ التي حسن فیھا المصراع الأول وكان ما ولیھ نمطا وسطا في الكلام، من "

لي الشرف بما وقع فیھا بحیث تفوق المبادئ التي تناصر الحسن في مصراعیھا والبیت التا

الأول ویجيء ثالثا في الرتبة ذلك المطلع الذي برز فیھ الحسن وظھر في المصراع  )٢(."لھما

لیجيء المصراع الثاني أقل جودة وحسنا، وھو ما یقلل من جمالیة المطلع وقدرتھ على التأثیر في 

 المصراعین، مما لم یتسن في كلا المتلقي ولفت انتباھھ لكون البراعة والتمیز في صنع المطلع أمر

في نفس المتلقي ویظھر بذلك  ةلى إحداث ما ھو مرجو منھ، وإیقاع الصورعجعلھ غیر قادر 

   :الانبساط لدیھ ومنھ قول امرئ القیس

  .لِمَوْحَفَ ولِخُالدَّ ینِوى بَلِّال طِسقْبِ      نزلِومَ بیبٍى حَرَكْذِ نْمِ كِبْا نَفَقِ

زرتھ في ھذا الموقف صاحبیھ للمشاركة في فعل التوقف ومؤابدأ الشاعر قصیدتھ بدعوة إلى 

منھما العون في البكاء على ھذا الحبیب الذي رحل  االجلل، وھو البكاء على فراق الأحبة، طالب

وتركھ وغادر منزلھ، أو لعلھ بكاء على ملك أبیھ الضائع الذي تقوضت أركانھ وتھدمت بنیانھ، 

  .لك ساھم عن غیر قصد في ضیاعھ واندثارهعودتھا، أو مبكاء على ذكرى تمنى 

)١(
.٣١١ص: المنھاج -  

)٢(
.نف ص: نف م -  
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:مباني الفصــــول-ه 

:معنى الفصـــل.١

لم یعتن حازم بتبیین معنى الفصل، ولكنھ ذكر أن الفصول تشتمل على أوصاف الجھات التي 

: ، مثلھو ما توجھ الأقاویل الشعریة لوصفھ ومحاكاتھ"، وذكر أن جھة الشعر )١(یكون فیھا القول

وبالتالي فالفصل ھو ما اشتمل على وصف جھة ، )٢("والطیف في طریق النسیبالحبیب والمنزل 

، وقد یضمن الشاعر في )٣(ما في القصیدة، وقد یكون الفصل مشتملا على معاني جھتین أو أكثر

ومن القصائد ما یكون اعتماد " )جزئیة وكلیة(فصولھ معاني جزئیة وأخرى كلیة أو یجمع بینھما 

ومنھا ما یقصد في شخصیة،  مفھوماتھاالشاعر في فصولھا على أن یضمنھا معاني جزئیة تكون 

ومنھا ما یقصد في فصولھا أن  نوعیة، فصولھا أن تضمن المعاني الكلیة التي مفھوماتھا جنسیة أو

.)٤("تكون المعاني المضمنة إیاھا مؤتلفة بین الجزئیة والكلیة

وقد حسن حازم ھذا المذھب وأصر على اعتماده لحسن موقع الكلام بھ في النفس، فأحسن ما 

  .تكون ھیأة الكلام علیھ أن تصدر الفصول بالمعاني الجزئیة، ثم المعاني الكلیة

:التسویم في الفصول.٢

إن الفصل وحدة جزئیة داخل وحدة كلیھ ھي القصیدة، فھو یتمیز ببعض سمات القصیدة من 

حیث الترتیب والأحكام والاعتناء بالمبادئ والنھایات، دون الإخلال بتماسك القصیدة، إذ یقول 

من حال إلى حال، ووجدوھا لما وجدوا النفوس تمل على حال واحدة وتؤثر الانتقال : "حازم

وتسكن إلى الشيء وإن كان ... استئناف الأمر بعد الأمر واستجداد الشيء بعد الشيء،  تستریح إلى

متناھیا في الكثرة إذا أخذ من شتى مآخذه التي من شأنھا أن یخرج الكلام بھا في معارض مختلفة 

وا ، أن یقسم...لقبولھ من تنویعھ والافتنان في أنحاء الاعتماد بھ واحتیل فیما یستجد نشاط النفس 

الكلام فیھا إلى فصول ینحى بكل فصل منھا منحى من القصائد لیكون للنفس في قسمة الكلام إلى 

.)٥("تلك الفصول

في النص، وذلك إذا أخل  إذ إن تجزئة القصیدة إلى فصول قد یؤثر على اطراد المعاني

، لذا نرى حازما یجعل التسویم كحسن المطلع في أخل التفصیل بالإحكام إذا التفصیل بالترتیب أو

فإذا اطرد للشاعر أن تكون فواتح فصولھ على ھذه الصفة "القصیدة كلھا مقرونا بحسن الاطراد 

من ذلك صارت القصیدة كأنھا عقد مفصل، لھ الإبداع في مبادیھا على أحسن ما یمكن  سقواستو

یھا أدعى إلى ولوع النفس بھا وارتسامھا في وكان اعتماد ذلك فوتألفت لھا بذلك غرر وأوضاح 

.)١("الخواطر لامتیاز كل فصل منھا تخصھ

)١(
.٢٩٢ص : المنھاج -  

)٢(
.٧٧ص: نف م -  

)٣(
.٢٩٥ ص: نف م -  

)٤(
.نف ص: نف م -  

)٥(
.٢٩٦ص : نف م -  

)١(
.٢٩٧ص: المصدر السابق -  
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في تسویم  الاطرادولھذا السبب اختار حازم قصیدة أبي الطیب المتنبي شاھدا على حسن 

مھا في مدح كافور الإخشیدي عندما كان في ضیافتھ لما رحل إلى مصر، ظرؤوس الفصول التي ن

  :وبین سیف الدولة من جفاء، وكان طالعھا كالتالي بعد الذي جرى بینھ

.)٢(بُجَعْأَ لُصْوَالْ، وَرِجْھَا الْذَ نْمِ بُجَعْأَوَ      بُلَغْأَ قُوْالشَّوَ قَوْالشَّ یكَفِ بُالِغَأُ

  :فقسم حازم القصیدة إلى فصول خمس

ثم افتتح الفصل فضمن البیت السابق من الفصل الأول تعجیبا من الھجر الذي لا یعقبھ وصل، 

  :الثاني بالتعجب ولكن ھذه المرة من وشك البین وسرعة سیره حیث یقول

  .بِرّغُى وَالَدَحَالْ يّقَرْشَ ةَیَّشِعَ       ةًـیَّئِتَ لَّا أقَمَ يرِیْسَ اللهِوَ

فكان ھذا الاستفتاح مناسبا للبیتین المتقدمین من جھة التعجب وذكر الرحیل ثم بین حالھ وحال 

  .ودعھ عند الوداعمن 

  :ثم استفتح الفصل الثالث بتعدید العھود السارة وتذكرھا فقال

  .بُذِـكْتَ ةَـیَّوِانَـمَالْ أنَّ رُـبِخْتُ     دٍیَ نْمِ كَدَنْعِ لِیْاللَّ امِلَظَلِ مْكَوَ

ر موطن كفتلا ذلك بتذ ح الفصل الثاني قي أنھ تذكر فیھ مواطن البینتلمفت افكان ھذا مناسب

  .الوصل والقرب في صدر ھذا الفصل الثالث

ثم استفتح الفصل الرابع بتذكر الحال التي حاذر فیھا الرقبة عند رحیلھ عن سیف الدولة، 

  :فشبھ الیوم الذي كان فیھ الرحیل كلیل العاشقین قي الطول فقال

  .بُرُغْتَ انَیَّأَ سَمْالشَّ یھِفِ بُاقِرَأُ        ھُتُنْمَكَ ینَقِاشِعَالْ لِیْلَكَ مٍوْیَوَ

رد كلامھ في ھذا الفصل في وصف الفرس وانتقل فیھ من معان جزئیة إلى معان كلیة ثم اطّ

  :ورأس الفصل الثاني قولھ احد أو فصلانعھا أن یعتقد في الكلام أنھ فصل ویمكن م

  .بِرِّجَا یُلَ نْمَ نِیْي عَفِ تْرَثُكَ إنْوَ       ةٌیلَلِقَ یقِدِالصَّكَ اإلَّ لُیْخَا الْمَوَ

ثم استفتح الفصل الخامس بذم الدنیا وما تؤول إلیھ أحوالھا من مثل ما قدم من ذكر الفراق 

  :والبعاد والھجر ومكابدة الأعداء فقال

  .بُذَّعَا مُیھَفِ مِّھَالْ عیدِبَ لُّكُفَ       بِاكِرَا لِاخًنَا مُیَنْي الدُّذِ ى االلهُحَلَ

رد لھ الكلام في جمیع ذلك أحسن اطراد، وانتقل في جمیع ذلك من الشيء إلى ما یناسبھ فاطّ

وإلى ما ھو منھ بسبب ویجمعھ وإیاه غرض، فكان الكلام بذلك مرتبا أحسن ترتیب ومفصلا أحسن 

)٢(
.٢٩٧ص: نف م -  
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فعلى ھذا النحو یجب أن تكون المآخذ في ، )١(تفصیل وموضوعا بعضھ من بعض أحكم وضع

وھذا الفن من الصناعة ركن عظیم من أركان . ووضع بعضھا من بعضاستفتاحات الفصول 

  .النظمیة لا یسمو إلیھ إلا من قویت مادتھ وفاق طبعھ الصناعة

:في الفصول التحجیل.٣

لھا بالأبیات الحكمیة والاستدلالیة واتضحت ییختص التحجیل بأواخر الفصول، ویكون بتذی

زادت الفصول بذلك  -ذلك بمنزلة التحجیلفكان لھا  -  أعقابھالى عالمعاني التي بھذه الصفة  اتُیَّشَ

.)٢(بھاء وحسنا ووقعت من النفوس أحسن موقع

مترامیا "لھ من أن یكون یحجّذي على الشاعر أن یحلي بھ فصلھ وولا یجب أن یخلو المعنى ال

ا ترامى إلیھ مترامیا إلى مإلى ما ترامت إلیھ جملة معاني الفصل إن كان مغزاھا واحدا أو یكون 

ا بھ منحى وحُنْو یكون مَ. ورد على جھة الاستدلال على ما قبلھ أو على جھة التمثیلیبعضھا، ف

 يالتصدیق أو الإقناع، مقصودا بھ إعطاء حكم كلي في بعض ما تكون علیھ مجاري الأمور الت

الذي ... بھا نحوه، للأغراض الإنسانیة علاقة بھا ممن انصرفت إلیھ مقاصد الفصل و نحى 

.)٣("أزینھ لھالك من أحسن ما یعتمد في الفصول وفكان ذ... الاستدلال على حكم،یتضمن حكما و

.)٤("أن تورد القافیة فیھ متمكنةن یكون اللفظ والتركیب فیھ سھلا وجزلا، وأینبغي و"

  : إشارتینستدل حازم على ما ذكره بمثالین وقد او

معاني المذھوب بھا ممن سبق إلى وضع ھذه الو: "إلیھ بقولھول فھو الذي أشار فأما المثال الأ

سبك القول فیھا أحسن سبك مذھب الحكمة والتماثل في نھایات الفصول ومقاطع القول فیھا و

:)٥("ھیر، نحو ما تمثل بھ في آخر مذھبتھز

.)٦(مِلّثَتَمُالْفَ اجِرَّالدَّ ةِانَمَوْحَبِ        مِلَّكَتَ مْلَ ةٌنَمْى دِفَوْأَ مِّأُ نْمِأَ

)١(
.٢٩٩ص: المنھاج -  

)٢(
.٣٠٠ص: نف م -  

)٣(
   . نف ص: نف م -  

)٤(
.٣٠١ص : نف م -  

)٥(
. نف ص: نف م -  

)٦(
 -ھـ ١٤٢٤القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، محمد عبد : شرح المعلقات العشر، حققھ و شرحھ: أحمد الأمین الشنقیطي - 

.٧٧م، ص ٢٠٠٣
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و نحو ما ختم بھ في آخر فصل من قصیدتھ اللامیة  : "ال الثاني فھو الوارد في قولھو أما المث

:)١("و ذلك قولھ

  .ــــــــــــلُقبْ ھمْائِآبَ آباءُ ھُثَوارَا       تَـمَـــإنَّفَ هُتوْأَ یرٍن خَمِ كُا یَـمَفَ  

  .لُـخْا النَّـتھَنابِي مَفِ إلاّ تغرسُوُ      ھُشیجَوَ إلاَّ يَطّخبت النْیُ ھلْوَ   

  . ن لھمایمقطعمثالین أنھما خاتمتان لقصیدتین وو الملاحظ في ھذین ال

الفن من الصنعة وأخذ  ثم جاء أبو الطیب المتنبي فولع بھذا: "ھما قولھو أما الإشارتان فأولا

.)٢("لى الطراز الأعلىإصار كلامھ في ذلك منتمیا ى وجلَّخاطره بھ حتى برز في ذلك و

أعقاب كل فصل دلیلا على التكلف الحكمة على فلذلك كان اعتماد التمثل و: " لھو ثانیتھما قو

ثر كلامھم، فدل ذلك یب كلام قوم من قدماء المولدین حیث اعتمدوا ذلك في أكلذلك عِوداعیا إلیھ، و

.)٣("للحكمة جدة ولا طراءة بقیُعلى التكلف وأوقع في السامة، ولم 

راوحة في الكلام بین بعض فنونھ وبعض حتى یبدع الشاعر في مذاھبھ و قد اشترط حازم الم

تسأم من البقاء على حال یل إلى  الخلط بین فنون الكلام وأغراض الشعر وطرقھ، لأن النفس تمو

  .واحدة

)١(
.٣٠١ص: المنھاج -  

)٢(
.نف ص: نف م -  

)٣(
.٣٠٢ص : نف م -  
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III.أصول أسلوبیة : الفصل الثاني

 .موقعھ من الكلام ومن النفوس: الأسلوب .١

 .أنواع الأسالیب الشعریة.٢

.الطرق الشعریة.٣

 :الجد و الھزل )١

 .الفرق بین الطریقة الشعریة و الأسلوب الشعري-أ 

 .تعریف طریقتي الجد و الھزل-ب 

 :الأغراض الشعریة )٢

 .تقسیم الأغراض-أ 

 .استعمالھ من الأغراضالمعتمد في ما یجب -ب 

 .علاقة الغرض بالمنحى و السجیة-ج 

.أنحاء التخاطب )٣

.إیقاع الحیل الشعریة )٤

 :المنازع الشعریة و طرق المفاضلة بین الشعراء .٤

 .مفھوم المنازع )١

 .المآخذ اللطیفة في المنازع )٢

 .طرق المفاضلة بین الشعراء )٣
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: من النفوسموقعھ من الكلام و: الأسلوب.١

تصوراتھ من ھومھ وفھو في مشائع منذ القدیم في كتب النقد والأدب و الأسلوب كمفھوم

قد استعمل مفرد الأسلوب بعد الجاحظ في مصادر متنوعة مختلفة لمكونات الخام للمادة اللغویة، وا

فیما - ودنھ لم یدخل في ھذه الاستعمالات دخول المصطلح الدقیق الدال على معنى مجرد محدأغیر 

لا مرة واحدة مع عبد القاھر الجرجاني ثم في عدید من المرات مع حازم القرطاجني فكان إ -نعلم

.)١(أعطاه استقلالھ الذاتيمن جعل للأسلوب قانونھ الأساسي وبذلك أول 

ھیأة تحصل " اللفظ حین یعرف الأسلوب بأنھبثنائیة، المعنى و: ن حازما یقولكأیبدو للوھلة و

، فیمتاز بھا شعر عن )٢("النظم ھیأة تحصل عن التألیفات اللفظیة" بینما "التألیفات المعنویة نع

نقلة والاطراد، كیفیة الكیفیة الاستمرار و: الكیفیات ھي ھذه الھیأة تحصل عن مجموعة منشعر و

.)٣(بالمعاني و جھاتھا ھي كیفیات تتعلق كلھاالترتیب، وكیفیة الوضع وو

لما كانت : "یقول معرفا الأسلوبو" وھیأةصورة " رى الأسلوب على شكلأي أن حازما ی

نت تلك المعاني كاعریة یوقع في واحد منھا الجملة الكبیرة من المعاني والمقاصد والأغراض الش

الخیال، وجھة وصف مسائل منھا تقتني كجھة وصف المحبوب، وجھة وصف جھات فیھا توجد و

نفس كانت تحصل للو وما جرى ذلك في غرض النسیب،النوى جھة وصف یوم و الطلول،

لى إبكیفیة الاطراد في المعاني نسبة النظم والنقلة من بعضھا بالاستمرار على تلك الجھات و

من جھات غرض القول  جھة الألفاظ، لأن الأسلوب یحصل عن كیفیة الاستمرار في أوصاف جھة

رة كیفیة ة النظم في الألفاظ، الذي ھو صوفكان بمنزل ،كیفیة الاطراد من أوصاف جھة إلى جھةو

ض، وما على بإكیفیة النقلة من بعضھا الھیئة الحاصلة عن الاستمرار في الألفاظ والعبارات و

.)٤("نحاء الترتیبأیعتمد فیھا من ضروب الوضع و

وقع على معیار الكشف  بأنھتنظیره لھ یدل على شعوره عن الأسلوب وإن حدیث حازم 

ذلك یكون قد وقع على معیار ھو براء تبعا لما یظھر من أسالیبھم ومذاھبھم، وبین الشع التمییزو

نرى قانونا، و أصبحولنفسھ شیئا ممیزا وسط ما تقرر  دقیق، إذ یكشف كیف یحقق الشاعرمھم و

، ففي حدیثھ عن الأسلوب والمنازع زمة الشاعر المحدثلأفي حدیثھ عن الأسلوب إدراكھ 

 ص على إعطاء تعریفات تشبھ مقولةیحرلة التفاوت والتفاضل، وألى مسإإشاراتھ  تأتيالمذاھب و

.)٥(أو الشفرة في السیاق العام" الأسلوب ھو الرجل"

فالأسالیب تختلف باختلاف الجھات والمجاري التي تجري علیھا الأقاویل الشعریة وھي 

 - ٤المنحى الشعري  - ٣ التخاطبأنحاء  -٢الأغراض  - ١: الجھات المتعلقة بخمسة أصول ھي

  .إیقاع الحیل الشعریة -٥والھزل الجد 

)١(
.٢٩١نظریة المعنى، ص: فاطمة الوھیبي -  

)٢(
.٣٦٤ص : المنھاج -  

)٣(
.٧٧الحبیب، المنزل، و الطیف في طریق النسیب، المنھاج ص: ھو ما توجھ الأقاویل الشعریة لوصفھ و محاكاتھ مثل: جھات الشعر -  

)٤(
.٣٦٣ص : المنھاج -  

)٥(
. ٢٩٢، ص  ١٧٠الوھیبي، ص . الشفرة ھي اللغة الخاصة بالسیاق أي أنھا الأسلوب الخاص بالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیھ النص الأدبي -  
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وبحسب المیل بھ إلى نحو نحو من جمیع ما ذكرنا من أنحاء الأقاویل : "وفي ھذا یقول حازم

الشعریة وما توجھ إلیھ وما تجري علیھ من الجھات والمجاري التي أشرت إلیھا اختلفت طرق 

.)١("وسمة یمتاز بھا عن غیره  صھالناس في الشعر، ووجد لكل شعر ذوق یخ

ومن ھنا كانت معرفة الأسالیب مرتبطة بمعرفة ھذه الطرق التي تنقسم إلیھا الأقاویل 

الشعریة ومعرفة جھاتھا التي تختلف طرق الناس وأسالیبھم ومنازعھم فیھا، فتختلف الأشعار 

الشعراء في كل طریقة من  إن أسالیب الشعر تتنوع بحسب مسالك: "باختلافھا وفي ھذا یقول حازم

طرق الشعر، وبحسب تصعید الناس فیھا إلى حزونة الخشونة، أو تصویبھا إلى سھولة الرقة، أو 

فللكلام بحسب : "بقولھ "إضاءة"، ویزید ھنا )٢("سلوكھا مذھبا وسطا بین ما لان وما خشن من ذلك

فیھا بحسب البساطة والتركیب عشرة ھذه الأنحاء المتركبة في الأسلوب ثلاثة أسالیب ینحى بالكلام 

  :أنحاء یختلف الناس فیما تمیل بھم أھواؤھم إلیھ من ذلك بحسب اختلاف طباعھم وتلك الأنحاء ھي

.أن یكون أسلوب الكلام مبنیا على الرقة المحضة)١

.أن یكون أسلوب الكلام مبنیا على الخشونة المحضة)٢

.أو یكون مبنیا على المتوسط بینھما)٣

.نیا على الرقة ویشوبھ بعض ما ھو راجع إلى الأسلوب الوسطأو یكون مب)٤

.أو یكون مبنیا على الوسط ویشوبھ بعض ما ھو راجع إلى الرقة)٥

.أو بعض ما ھو راجع إلى الخشونة)٦

.ویشوبھ بعض ما یرجع إلى الأسلوب الوسطأو یكون مبنیا على الخشونة )٧

.أو یكون مبنیا على الرقة ویشوبھ بعض خشونة)٨

.على الخشونة ویشوبھ بعض رقة أو یكون)٩

 نأو یكون مبنیا على الأسلوب المتوسط ویشوبھ بعض ما ھو راجع إلى الطرفی)١٠

.)٣(الرقة والخشونة

ولو دققنا في ھذه التراكیب العشرة وفي ضوء الشعر العربي والمعرفة بالأسالیب من جھة ما 

:)٤(یقع داخل النفس البشریة لتبین لنا

المبني على الرقة المحضة ھو شعر النسیب غالبا لا یعدو أن یقابل إن أسلوب الكلام )١

.القصیدة الغنائیة

الأقوال المفجعة إن أسلوب الكلام المبني على الخشونة المحضة لن یعدو أن یكون )٢

المأساویة، والأقوال الحماسیة، والأشعار الھجائیة، وكل ما ینزل منزلة الملاحم 

.والشعر العربي والقصصي الطویل

)١(
.٣٤٨ص : المنھاج -  

)٢(
.٣٥٤ص : نف م -  

)٣(
.٣٥٥ ص: نف م -  

)٤(
. ٩٠في الشعریة العربیة قراءة جدیدة في نظریة قدیمة، ص : طراد الكبیسي -  
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أما أسلوب الكلام المبني على المتوسط بین الرقة المحضة والخشونة المحضة، فقد )٣

.إلخ... ة والتزھد الفلسفي والعتابییأتي منھ شعر الھجاء المعتدل وأشعار السخر

والشعر یمثل أحوال الناس (ولما كان الناس مختلفین بحسب تصاریف أیامھم وتقلب أحوالھم 

:)١(لناس لا تعدو ثلاث أصناففإن أحوال ا) یتوجھ إلیھم

.صنف عظمت لذاتھ وقلت آلامھ حتى كأنھ لا یشعر بھا)١

.صنف عظمت آلامھ وقلت لذاتھ حتى كأنھ لا یشعر بھا)٢

.وصنف تكافأت لذاتھ وآلامھ)٣

 :مفجعة وأحوال الصنف الثالث :وأحوال الصنف الثاني ،فرحةم: أي أن أحوال الصنف الأول

، لذا وجب أن تكون الأقوال الشعریة منقسمة في بساطتھا وتركیبھا إلى في كثیر من الأحیان شاجیة

  : سبعة أقسام

.أقوال مفرحة)١

.أقوال شاجیة)٢

  .أقوال مفجعة)٣

  .أقوال مؤتلفة من سارة وشاجیة)٤

.أقوال مؤتلفة من سارة ومفجعة)٥

  .أقوال مؤتلفة من شاجیة ومفجعة)٦

.)٢(أقوال مؤتلفة من سارة وشاجیة ومفجعة)٧

فذكر أفضل الأحوال الطیبة سین موقع الأسلوب من النفوس اعتماده في تحوأما ما یجب 

والسارة وأجدرھا ببسط النفوس، وذكر أعلق الأحوال الشاجیة بالنفوس وأجدرھا بأن ترق لھا 

  .النفس، وكذلك ذكر أدعى الأحوال الفاجعة إلى الإشفاق والجزع

ھد الأعراس والأعیاد والمواسم والأحوال السارة نحو مجالس الأنس ومواطن السرور ومشا

وما ناسب ذلك؛ والأحوال الشاجیة منھا أحوال أعقبت فیھا الوحشة من الأنس والكدر من الصفاء، 

أو الصدیق المؤنس أو الزمن المسعد والتألم نحو ذكر أعقاب التنعم بالحبیب أو الشباب أو الوطن 

  .لفراقھم جمیعا

ھذا الضرب والذي قبلھ من الشاجیة، فكان ذلك مما  وكثیرا ما كان أبو الطیب المتنبي یقصد

  .حسن موقعھ من النفوس إذ أكثر الناس لا یخلو عن بعض ھذه الأحوال

فبالتصرف في المعاني على ھذه الأنحاء یحسن موقع الأسلوب من النفوس فمن نحا ھذا 

المسالك المؤثرة ملھ، وسلك في الطرق والأسالیب تحمل كلتا الصناعتین من الأخرى ما تحوالنحو 

)١(
.٣٥٦ص : المنھاج -  

)٢(
.٣٥٧ -٣٥٦ص : نف م -  
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المذاھب الملائمة للأغراض وآنس بعض المعاني ببعض، وراوح بینھا  بھا المتقدم ذكرھا، وذھب

.)١(على النحو المشار إلیھ، كان جدیرا أن ترتاح الناس لأسلوبھ وأن یحسن موقعھ منھا

إلى لأن العرب لم تعرف سوى ضرب واحد من أسالیب الشعر، القصیدة، فقد نزع الشعراء 

بصیغ وأسالیب، قد یخدعنا عنھا الشكل  ،محاولة التنویع داخل ھذا الأسلوب، أو الشكل الواحد

الواحد ظاھریاً بینما ھو في الحقیقة لیس سوى إطار عام یجمع بین عدة أسالیب، دون أن یمنع 

یة ، مما یكشف عن مسألة مھمة غفل عنھا جملة الذین أخذوا على القصیدة العربتعددھاو تنوعھا

على التعدد  رأن الشاعر العظیم بموھبتھ وثقافتھ وحساسیتھ، قاد: التقلیدیة، شكلانیَّتھا الواحدة، وھي

بل على سبیل القدرة على  -لیس على سبیل الإیھامد، والتوّحد أیضاً داخل التعدد ـداخل الواح

.)٢(الحضور الفني الحیوي إذا ما قرئ قراءة حیویة

) إلخ..النسیب، الھجاء، الرثاء ،المدیح(للشعر العربي حسب أغراضھ ن التصنیف التقلیدي إ

وكثیر من المعاصرین لم یكن إلا تصنیفاً تقلیدیاً على أساس المعنى أو  ىماكما ھو لدى النقاد القد

الموضوع، ولیس ثمة شك في أن الشاعر كتب في موضوعات عدة حسب أحوال وانشغالات 

لدى الشاعر العربي عن غیره من الشعراء في مختلف العصور أیة غرابة  اولیس في ھذ. النفس

لكن لأن الشاعر العربي كان مقیداً بالأسلوب المعروف ولم تسعفھ الأحوال . والأمكنة والشعوب

الملحمي، والغنائي، ووالظروف لأن یعرف أو ینشئ أسالیب شعریة أخرى، كالشعر المسرحي، 

ا فقد جاھد أن یجعل من الأسلوب الواحد ھذا، أسالیبالقصصي، مما یوجد لدى الشعوب الأخرى، و

  .عدة

Ϧѧѧϋ�Ϫѧѧϴϓ�ήѧѧΒόϳ�ϱάѧѧϟ�ΏϮϠѧѧγϷϭ�ωϮѧѧο ϮϤϟ�ϦϴѧѧΑ�ϢϮѧѧϳ�ϥ�ϱ�άѧѧϫ�ωϮѧѧο ϮϤϟ�ˬ�ˬϪΑϮϠѧѧγ�ΐ ϴѧѧδϨϠϠϓ

ولقد  ،سلوب أو الشكل الواحدوھكذا تتعدد الأسالیب داخل الأ ،...وللمدیح أسلوبھ، وللحماسة أسلوبھا

ϣΪϘϟ�ΩΎϘϨϟ�έΎηΎ˯�ϦϴΣ�άϫ�ϰϟ·���˯ΎѧΠϬϟϭ�ˬ˯ΎѧΛήϟϭ�ˬϳΪϤϟ�ϢϮϳ�Ύϣϭ�ˬήΨϔϟ�ϢϮϳ�ΎϤϋ�ϮΛΪΤΗ�����Φѧϟ·

����������ϞΎѧѧδϣ�ϑϭ�Ϟϴѧѧμ ϔΘΑ�ϢϬѧѧπ όΑ�ϝϭΎѧѧϨΗϭ�ˬΔѧѧϟΰΠϟ�ΔѧѧϨϴΘϤϟ�ϭ�ΔѧѧϘϴϗήϟ�ΔѧѧΑάόϟ�υΎѧѧϔϟϷ�ϦѧѧϣϻϑϼΘѧѧΧ�

ϲϧΎόϤϟϭ�υΎϔϟϷ�ϦϴΑ�ϑϼΘϻϭ�ˬ����������ΎѧϬϛέΩ�ΎѧϤϛ�ΎϫΩΪѧμ Α�ϦѧΤϧ�ϲѧΘϟ�˴Δϟ́ѧδϤϟ�ϖѧϤόΑ�ϙέΪѧϳ�Ϣѧϟ�˱ΪΣ�ϦϜϟ

άѧѧϔϟ�ΪѧѧϗΎϨϟ�άѧѧϫ��ϲϨΟΎѧѧσήϘϟ�ϡί ΎѧѧΣ���ϲѧѧΘϟ�ΔϠϜѧѧθϤϟ�ΐ ѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ϩΪѧѧϳ�ϊѧѧπ ϳϭ�κ Ψѧѧθϳ�ϥ�ωΎτΘѧѧγ�ϱάѧѧϟ

ϥϮϋΪΒϤϟ�˯ήόθϟ�ΎϫΎϧΎϋ����ήѧϴϏ�ϚϠϤϳ�ϻ�Ϫϧ�ϢϏέ�ˬϪϋϮο Ϯϣ�ΐ γΎϨϳ�ϱάϟ�ΏϮϠγϷ�ΩΎΠϳ·�ΔϠϜθϣ�ϱ

  .متغایرةوھذا الشكل الواحد للقصیدة إزاء موضوعات عدیدة 

�ϒѧѧθΘϜϳ�ϥ�ϡί ΎѧѧΣ�ωΎτΘѧѧγ�ΪѧѧϘϟ�ϻϭ���Ϧѧѧϣ�ήѧѧΜϛ�ϙΎѧѧϨϫ�ϥ��ϲѧѧΑήόϟ�ήόѧѧθϟ�ΏϮϠѧѧγ�ϞѧѧΧΩ�ΏϮϠѧѧγ

ϑϭήѧѧόϤϟ��ϭ·Ύ˱ѧѧϴϧΎΛ�ϲѧѧΑήόϟ�ήϋΎѧѧθϟ�ϥ�����ϞѧѧΑΎϘΗ�ΓΪϴѧѧμ Ϙϟ�Ϧѧѧϣ�ρΎѧѧϤϧ�ΔѧѧϠϤΟ�ϰѧѧϟ·�Ϟѧѧλ ϮΘϳ�ϥ�Ϧѧѧϣ�ϦѧѧϜϤΗ

.)١(الغنائیة، الملحمیة، الدرامیة: الأنماط المعروفة في أشعار بعض الشعوب الأخرى

����ΏϮϠѧѧγϷ�ϲѧѧϓ�ϡί ΎѧѧΣ�ΐ ѧѧϠτϳϭ���ξ όΒѧѧΑ�ΎϬѧѧπ όΑ�ϲϧΎѧѧόϤϟ�β ϴϧ́ѧѧΗ����β ϴϧ́ѧѧΗ�ϚϟάѧѧΑ�Ϊѧѧμ Ϙϳϭ��ϲϧΎѧѧόϤϟ

)١(
.٣٥٩ص : المصدر السابق -  

)٢(
.٨٩ - ٨٨ص : الكبیسي -  

)١(
.٨٩ص : المرجع السابق -  
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��������ϲѧϓ�ρήΘѧθϳϭ�ΏΎτΘѧδϣ�ήѧϴϏ�ΔѧθΣϮϤϟ�ϲϧΎѧόϤϟ�ϲϟϮѧΗ�ϥϷ�ˬΎϬΑ�ΎϬΟΰϣϭ�ΔδϧΆϤϟ�ϲϧΎόϤϟΎΑ�ΔθΣϮϤϟ

  : ھذا المزج ثلاثة أشیاء

١(����������άѧΧϤϟϭ�Ϟѧλ Ϯϟ�ξ ѧόΑ�Ϧѧϣ�ϦϴѧϠϴΒϘϟ�ϦϴѧΑ�ϊѧϤΠϳ�ΎѧϤϴϓ�ϒѧτϠΘϟ�β ϴϧ́Θϟ�άϫ�ϲϓ�ϰϋήϳ�ϥ

.التي بھا ینتقل من بعض المعاني إلى بعض

 .ني الموحشةاغیر متعلقة بنفس جھات المعأن تكون المعاني المؤنسة )٢

.)٢( أن لا یبنى ھذا التأنیس على الاطراد الذي یخرج الأسلوب عن مھیعھ)٣

����������ϥϷ�ΔѧѧθΣϮϤϟ�ϲϧΎѧόϤϟ�Ϧѧϣ�ϩήѧϴϐΑ�ΝΰѧѧϤϟ�ϰѧϟ·�ήϋΎѧθϟ�Ϫѧϴϓ�ΝΎѧѧΘΤϳ�ϻ�ΔѧδϧΆϤϟ�ϲϧΎѧόϤϟ�ϲϟϮѧΗϭ

ϻ�ΎϬϴϟϮΘϓ�ΔθΣϮϤϟ�ϲϧΎόϤϟ�Ύϣ�ˬϲϧΎόϤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�Ωήσϻ�ΐ ϴτΘδΗ�β ϔϨϟ�����ϞѧΜϣ�ν ήѧϐϟ�ϻ·�ΏΎτΘѧδϳ

���������β ϴѧϟϭ�ϪѧΪϋ΄Α�ωΎѧϘϳ·�ήѧϛΫ�ϥΎѧδϧϹ�ΐ ϴτΘѧδϳ�ϥ́ѧϛ�ˬΏϭήѧΤϟ�ϑΎλ ϭϭ�ΏϮτΨϟ�ϝϮΣ�Ϧϣ�ήϛάϳ�Ύϣ

.)٣(فى بذلك تشفیةشكل إنسان یت

  :، منھا بیت المتنبي یقول فیھ فیما تعلق بصفة الحرب)٤(ویستشھد حازم بثلاثة أبیات

.)٥(لِمِالثَّ بِارِالشَّ يَشْمَ كَى بِشَى مَتَّحَ       مُئھِاِمَي في دِرِجْیَ كَفُرْطِ الَا زَمَ

وبیتان للشریف الرضي فیھما تصویر ما یبسط النفوس من ذكر الكون والنشء والحمل 

  : والرضاع في مظنة ما یقبضھا من حالي البلى والھمود، وھذا قولھ

   .عُضَتَ مْكُداثِجْفي أَ نِزْالمُ لُوامِحَ      تْـحَرِبَ ولاَ مْیكُوادِبَ سیمُى النَّسَرْأَ   

  .عُـــمِة الھَُــاصَرَّالعَ مُكُبورِلى قُعَ      ھُـعُرضِت تُِـبْالنَّ نُـنیجَ الُزَـلا یَوَ    

، المراواحة بین المعاني الشعریة والمعاني الخطابیةكما یطلب حازم في الأسلوب أیضا 

حیث یرى أن صناعتي الشعر والخطابة متفقتان في الغرض والمقصد لذلك جاز للشاعر أن یخطب 

، فإن جاوز حد التساوي بینھما )٦(للخطیب أن یشعر لكن دون إكثاردون إكثار، كما جاز أیضا 

فجعل الأقاویل الشعریة خطابیة، والأقاویل الخطابیة شعریة، فقد أخرج كلتا الصناعتین عن 

والشعر خطابة، فإنھ ا عن سواء مذھبھا، وإن صارت الخطابة في ذلك شعرا مھما، وعدل بھطریقت

.)٧(یكون ظاھر الكلام وباطنھ متدافعین، وھو مذھب مذموم في الكلام

إنھ قوام المعاني الشعریة والإقناع ھو قوام المعاني  :ویقول حازم في ثنایا كلامھ عن التخییل

على الأقاویل الشعریة سائغ، إذا كان على جھة الإلماع، كما أن التخییل الخطابیة، فإدخال الإقناع 

سائغ استعمالھ في الأقاویل الخطابیة في الموضع بعد الموضع، لأن الغرض من الصناعتین واحد، 

.)١(إعمال الحیلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر بمقتضاه وھو

)٢(
.٣٦٠ - ٣٥٩ص : المنھاج -  

)٣(
.٣٥٩ص : نف م -  

)٤(
.٣٦٠ص : نف م -  

)٥(
.٢٨٦ص : الدیوان -  

)٦(
.٣٦١ص : المنھاج -  

)٧(
.٣٦٢ص : نف م -  

)١(
.٣٦١ص : المصدر السابق -  
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  : ویل كلتیھما على الأخرى قال القائلولتواخي الصناعتین وتداخل أقا

   لِـاطِبَبِ يءُـجِیَ أوْ قٍّـحَبِ يءُجِیَ      فٍلِّؤَمُ نْمِ ةٌبَطْخُ إلاَّ رُعْا الشِّمَوَ

: أنواع الأسالیب الشعریة.٢

  :یتنوع الأسلوب الشعري في نظر حازم إلى نوعین

.في كل طریقة من طرق الشعریتنوع بحسب مسالك الشعراء )١

أو تصویبھا إلى سھولة الرقة أو سلوكھا  "حزونة الخشونة"اختلاف الطباع بحسب )٢

.مذھبا وسطا بین اللین والخشونة

فالذي یوافق أغراض النفوس الضعیفة رقة الأسلوب، والذي یوافق الطباع المتوسطة 

، ي الأسلوبفالطرق البسیطة الأسلوب المتوسط بین الرقة والخشونة، وھذه الأنواع الثلاثة ھي 

في كلامنا عن الأسلوب وموقعھ العشرة  الطرق ھذهقد ذكرنا وھناك سبعة طرق مركبة أخرى، و

  : من الكلام والنفوس سابقا، ولا بـأس بإعادة ذكرھا على عجالة وھي

.جع إلى الأسلوب الوسطیررقة یشوبھا بعض ما )١

.وسط یشوبھ بعض ما ھو راجع إلى الرقة)٢

.الخشونةوسط یشوبھ بعض ما ھو راجع إلى )٣

.یشوبھا بعض ما یرجع للوسطخشونة )٤

.خشونةرقة یشوبھا بعض ما یرجع إلى ال)٥

.رقةیشوبھا بعض ما یرجع إلى الخشونة )٦

.إلى الطرفین ما یرجعمتوسط یشوبھ بعض )٧

فأما الأنحاء الثلاثة الأخیرة وھي التي وقع في جمیعھا الجمع بین الطرفین، وقد خصھا حازم 

الخشونة والرقة (علاقتھا بالتقاء الأغراض، وھي التي یتسلط فیھا الطرفان ببحث نظر فیھ إلى 

، فإن ھذا یقبح كأن یردف الرقة في الحب ، أما إذا كان انبعاثھما من ضمیر واحد)على شيء واحد

بالخشونة فیھ، وأما إذا كان تسلط الطرفین مقرونا بغرضین مختلفین كالجمع بین التغزل والحماسة 

:)٢(، فھذا سائغ غیر مكروه، ویكون ذلك على ثلاثة أنحاءفي شعر واحد

.)١(كأن یقابل معنى بیت أو شطر بیت غزلي بمعنى أو شطر بیت حماسي :المقابلة)١

عن الغرض الذي یدور ویكون عن طریق الإشارة إلى غرض مختلف  :الالتفات)٢

نتقل من الرقة إخفاءً لظن متوقع یراد إخفاؤه، كأن یحولھ الكلام بواسطة لفظ مختصر 

كأن یتغزل ویصف نفسھ : "ویكون ذلك مثلاإلى الخشونة أو من الخشونة إلى الرقة، 

بالإفراط في الرقة والصبابة، فیتوقع أن یظن ظان أن ذلك لضعف نفس منھ، فیلتفت 

)٢(
.٣٥٥ص : نف م -  

)١(
.٣٥٥ص : المنھاج -  
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٤٦

إلى ما یدرأ عنھ ذلك الظن، ویشیر إلى ما یدل على ذلك بلفظ مختصر یلحقھ في 

: ، وذلك مثل قول الشریف)٢("تضاعیف كلامھ أو عقبھ

  .قُفِخْتَ وبٍلُن إلى قُاِعَي الطِّدِیْوا       أَدُنَسْوأَ الِحَالرِّ بِعَوا على شِالُمَ

وھو ) أیدي الطعان(فأشار إلى الشجاعة أثناء الوصف بالرقة بأوجز لفظ وھو قولھ 

، حكاه قدامة وسبیلھ أن یكون الشاعر آخذا في معنى الاستدراكعند قوم وسماه آخرون  الاعتراض

ثم یعرض لھ غیره فیعدل عن الأول إلى الثاني فیأتي بھ، ثم یعود إلى الأول من غیر أن یخل في 

  : شيء مما یشد الأول، كقول كثیر عزة

   .الاَطَالمِ كَنْوا مِمُلَّعَتَ كَأوْرَ     مْھُنْمِ تَأنْ، وَینَلِاخِالبَ أنَّ وْلَ

.)٣(اعتراض كلام في كلام –وأنت منھم  - : فقولھ

وھو أن یتحول الشاعر عما فیھ رقة إلى ما فیھ خشونة، عن طریق : التحویل)٣

.انصراف الشاعر عن أحد الغرضین إلى الآخر بالجملة، فیصیره غرض كلامھ

ء، فمن فبھذه القوانین یعتبر أسلوب الكلام، فإن كل كلام شعري لا ینفك عن أحد ھذه الأنحا"

.)٤("یتأملھا یجدھا كما ذكرت، إن شاء االله

)٢(
.نف ص: نف م -  

)٣(
.٤٥، ص ٢ج : العمدة -  

)٤(
.٣٥٦ص : المنھاج -  
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٤٧

:الطرق الشعریة.٣

استخدم النقاد قبل حازم مصطلح طریق، وكان المقصود بھ عند بعضھم المذھب أو المنھج، 

الفن الشعري كالغزل وقد ذكر ابن الأثیر طریق التغزل أي غرض : "وقد یراد بھ عند بعضھم

.)١("التغزل وفنھ

عند حازم غیر ذلك، إنھ مفھوم ذو علاقة بالأغراض وجھات الشعر، وھو أعم ریق طولكن ال

 أشبھ ى معطاة مقررة، والطریق عندهنًمن الجھة وأكبر، ویتضمن مفھوم الطرق عند حازم كونھا بُ

والطریق عنده  .بالسنة المتبعة التي سنھا وطرقھا الشعراء من قبل في جانب المعاني والأغراض

سنة في جانب المعاني والأغراض، إذ الطرق عنده تتضمن الجانب الشكلي، أیضا لیس مجرد 

.)٢(وعرف كل طریق وما یتوجب فیھ ولذلك قسم طرق الشعر إلى جد وھزل أیضا،

فقد تبین أن أمھات الطرق الشعریة : "یقول حازم بعد أن تحدث طویلا في الأغراض الشعریة

ن أمعھا، والمدائح وما معھا، والأھاجي وما معھا، ووھي التھاني وما معھا، والتعازي وما  :أربع

، وإلى ما الباعث علیھ الاكتراثكل ذلك راجع إلى ما الباعث علیھ الارتیاح، وإلى ما الباعث علیھ 

.)٣("الارتیاح والاكتراث معا

یتضمن معنى السنة التي سنھا وطرقھا الشعراء،  -كما أسلفت -إن مفھوم الطریق عنده 

وما تقدم من إشارات لحازم عن الطرق من قبل جانب المعاني والأغراض الشعریة،  وساروا علیھا

الشعریة ینصب في ھذا الاتجاه للمفھوم، ولكن السنة أو التقلید الأدبي لیست مجرد المحتوى، حیث 

مجموعة من الاستراتیجیات التي تعمل على مستوى المحتوى والشكل، "التقلید الأدبي لیس سوى 

.)٤("بأن یتعرف علیھ ضمن مجموعة أخرى من النصوص تشبھھ وتسمح للنص

القسم الرابع في الطرق الشعریة : "قائلا) قسم الأسلوب(قسمھ الأخیر من كتابھ حازم لقد بدأ 

بالمنھج الأول في الإبانة عن "ثم بدأ القسم  ،)٥(..."وما تنقسم إلیھ وما ینحى بھا نحوه من الأسالیب

فھو بھذا یقسم الشعر حسب الطرق، تارة حسب . )٦(..."طرق الشعر من حیث تنقسم إلى جد وھزل

  .طریقتي الجد والھزل وتارة حسب تنوع الطرق من جھة المقاصد والأغراض

إن مفھوم : ني، وذلك یع)٧(وبعد ذلك یفصل عددا من الشروط الخاصة اللائقة بكل طریقة

حازم للطرق یتضمن قسمة غیر معلنة ھي قسمتھا من حیث الشكل والمضمون، والقسمة حسب 

طریقة جد وطریقة ھزل، وھو ما یفسر تركیز حازم في ھذا الجزء بالذات : الشكل تكون بطرقتین

)١(
. ٢٩٦نظریة المعنى، ص: فاطمة الوھیبي -  

)٢(
.٢٩٦ص: نف م -  

)٣(
.٣٤١ص: المنھاج -  

)٤(
.١٧٨نظریة المعنى، ص: فاطمة الوھیبي -  

)٥(
. ٣٢٧ص: المنھاج -  

)٦(
.نف ص: نف م -  

)٧(
.٣٣٦ص : نف م -  
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٤٨

مكن على مسائل تتعلق بالبناء وسبك العبارات واختیار الألفاظ، وما تختص بھ كل طریقة ومتى ی

.)١(أن تأخذ كل منھما من الأخرى

: الجد والھزل )١

:الشعریة والأسلوب الشعريالفرق بین الطریقة -أ 

یعتبر حازم الطریقة الشعریة ھي ما ینحى بھا نحو الأسلوب فھذا یعني أن لكل طریقة 

والجد طریقة، والھزل طریقة فالذي یناسب الجد . أسلوبا، فالرقة مثلا أسلوب، والخشونة أسلوب

أسلوب الخشونة، والذي یناسب الھزل أسلوب الرقة، لذلك لم یعب على أبي نواس استعمالھ الألفاظ 

لائق : "والعبارات الساقطة في كثیر من أشعاره التي قصد بھا الھزل، لأن ذلك كما یقول حازم

.)٢("بالموضع الذي أورده فیھ من أشعاره التي یقصد بھا الھزل

قسم ینظر إلى جھة الجد والھزل، وقسم ینظر إلى جھة تنوع : نوتنقسم طرق الشعر إلى قسمی

.)٣(المقاصد والأغراض

:تعریف طریقتي الجد والھزل-ب 

 فأما طریقة الجد فھي مذھب في الكلام تصدر: "یعرف حازم طریقتي الجد والھزل بقولھ

فإنھا مذھب في عن مروءة وعقل بنزاع الھمة والھوى إلى ذلك، وأما طریقة الھزل  الأقاویل فیھ

.)٤("الكلام تصدر الأقاویل فیھ عن مجون وسخف بنزاع الھمة والھوى إلى ذلك

ن أنواع ف في الطریقة الھزلیة موفي الطریقة الأولى یجب تجنب الھزل والاعتماد بھا عما ألّ

ي أي یجتنب فیھا الساقط المولد من الألفاظ ویعتمد فیھا اللفظ العربي المحض الصریح ف ،التألیف

ویعتمد فیھا من المعاني ما لا یشین ذكره ولا یسقط مروءة المتكلم، وأما الطریقة الھزلیة  ،الفصاحة

سخیف أھلھا، وحكایة حكایة الھزل لذیذة : "، وقد قال سقراط)٥(فقد تستعیر شیئا من الطریقة الجدیة

كل جنس، بل نطرده وندفع یقبل شاعر یحكي  الجد مكروھة، وحكایة الممزوج منھا معتدل، ولا

.)٦("ونقبل على شاعرنا الذي یسلك مسلك الجد فقطملاحتھ وطیبتھ، 

إن الذي قاد حازما إلى ھذه القسمة تأثره بالنقد الیوناني مختلطا، : "إحسان عباس. ویقول د

بل : (فالقسمة إلى جد وھزل، ھي قسمة الشعر إلى طراغوذیا وقرموذیا، وأما قول سقراط

على الشاعر الذي ینسجم وما  الإقبالفإنھ یومئ إلى ما قالھ أفلاطون في الجمھوریة من  ...)نطرده

ینسبون الخصام إلى الآلھة وما تتطلبھ مصالح الجمھوریة، وطرد الشعراء الذین یھزلون حین 

)١(
.٣٣٥ - ٣٢٨ص : المصدر السابق -  

)٢(
.٣٣١ص : نف م -  

)٣(
.٣٢٧ص : نف م -  

)٤(
.نف ص: نف م -  

)٥(
.٥٧١الأدبي عند العرب، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار الشروق، عمان، الأردن، ص تاریخ النقد : إحسان عباس -  

)٦(
.٣٣٠ص: المنھاج -  
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٤٩

ة المشتركة بین الطریقتین، وتصوره لھا، إنما ھما مستمدان من طبیعة أشبھ، ولكن دراستھ للمنطق

.)١("دراستھ لنماذج ھذین اللونین في الشعر العربي

أما فیما یجب أن تكون علیھ طریقة الجد وطریقة الھزل فقد جعل حازم لكل منھا معلما خاصا 

وما تأخذه طریقة الھزل من لما تأخذه طریقة الجد من طریقة الھزل، بھ كما جعل معلمین آخرین 

  .طریقة الجد

  :قة الجدا یجب اعتماده في طریم - ١ -ب

فرع فیما یجب اعتماده، وفرع فیما یجب تجنبھ، : فروع ثلاثة وضع حازم في ھذه الطریقة

  .وفرع فیما تختص بھ

ا عدم الانحراف من الكلام في الجد إلى ھویشترط حازم فی :أما ما یجب اعتماده-

لأن الكلام المبني على الجد قصد بھ طریقة الھزل كبیر انحراف، أو ینحرف بالجملة، 

إلقاؤه على أھل الجد، فكثیر من أھل الجد من یكره الھزل، ومن لا یكره ھذه الطریقة 

كبیر تعرض الھزلیة فإنھ لا ینغصھ خلوھا من الكلام، فلذلك یجب ألا یتعرض لھا 

.في طرق الجدسواء بالجملة أو بغیرھا 

: ھیشترط فیف وأما ما یجب تجنبھ-

الجھات المختصة بالھزل تجنب.

تجنب المعاني الواقعة في ھذه الجھات.

تجنب العبارات عن تلك المعاني.

 تجنب الجزء الواحد من العبارة الواقعة في ذلك، إذا كانت قد وقعت لشھرة بجھة

.الھزلمن جھات 

إلا حیث  -ولو بإشارة -وجملة الأمر ألا یتعرض فیھا إلى منحى من مناحي الھزل 

)٢(التعرض إلى ما خف من الھزلذلك بالحال والموطن، فیتصور إذ ذاك یلیق 

  .ولكل مقام مقال

:بأن یتجنب فیھا وتختص الطریقة الجدیة-

اجتناب الساقط من الألفاظ والمولد والاقتصار على العربي : بالنسبة للألفاظ

المحض وعلى التصاریف الصریحة في الفصاحة المطردة، واجتناب إیراد 

.والغریب فیھا في بعض المواضعالحوشي 

مما اجتناب ذكر ما لا یشین ذكره ولا یسقط من مروءة المتكلم: بالنسبة للمعاني ،

نفسھ عنھ، مع أخذ ما ھو ظاھر شریف في یحتشم من ذكره ذو المروءة أو یكبر 

.الجد وطرح ما ھو باطن خسیس في الھزل

)١(
.٥٧١تاریخ النقد، ص : إحسان عباس -  

)٢(
.٣٢٨ص : المنھاج -  
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٥٠

ة كما تتحرى في طریقة الھزل أن یتحرى فیھا المتانة والرصان: بالنسبة للعبارات

بطرق من الرشاقة، كذلك الحلاوة والرشاقة، كما أن الطریقة الجدیة قد تأخذ 

.)١(الطریقة الھزلیة تأخذ بطرف من المتانة

  :ما یجب اعتماده في طریقة الھزل - ٢ -ب

في طریقة لم یفصّل حازم فیما یجب اعتماده في طریقة الھزل مثلما فصّل فیما یجب اعتماده 

 ولكنھ خص طریقة الھزل، ...الجد بحیث جعل لھذه الأخیرة ما یجب اعتماده، وما یجب اجتنابھ

  : بمیزة واحدة ھي

: ما یجب اعتماده فیھا-

ُقصى ما یوقع أألا تقف دون ما یقبح أن یؤثر وسفة إلى ذكر أن تكون النفس فیھا م

. الحشمة

ألا تكبر النفس عن صغیر ولا ترتفع عن نازل.

إن كان لھ ظاھر جديتطرح ما لھ باطن ھزلي و ألا.

أن ترد ما یفھم منھ الجد إلى ما یفھم منھ الھزل.

  :ومن ذلك أیضا أن تتحرى في عباراتھا 

 عنھ في الجد المتغاضىالرشاقة و عدم التسامح مع التكلف في كثیر من التكلف.

الألفاظ الخسیسةاستعمال العبارات الساقطة و.

 كلام العرب إلا  إن لم تقع فيصاریف التي شاعت في ألسن الناس والتاستعمال

.)٢( تكلم بھا المحدثونعلى ضعف و قلة و

  : م على ما سمع من العرب كقولھملِالزیادات في حروف الكَفأما العبث في  العبارات و

  وربُنْطُو فٍّعلى دً       ورٍخُبِمَا تُبِرِبْرِشَ

یكون كلامھ عربیا جادا وإنما لمن كان قصده العبث وشوب  نأفلیس یقع مثل ھذا لمن قصد 

  .العروبة بالعجمةالفصاحة باللكنة و

)١(
.٣٢٩ - ٣٢٨ص : المصدر السابق -  

)٢(
.٣٣٢ - ٣٣١نف م، ص -  
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٥١

: ما تأخذه طریقة الجد من طریقة الھزل -٣-ب

:طریقة الجد من طریقة الھزل فھيأما ما تأخذه  

 بسط للنفوس، بحسب الأحوال إطراب والمعاني التي ذكرھا في بعض المواضع

یشترط في ھذه المعاني أن لا تقدح في طریقة بھا مستعدة لقبول ذلك، وتي تكون ال

.الجد كبیر قدح

١( أن ینحى بعباراتھا نحو الرشاقة في المواضع التي یستحسن فیھا ذلك(.

: ما تأخذه طریقة الھزل من طریقة الجد -٤-ب

فإنھا تأخذ منھا بالنسبة للمعاني :

جمیع ما یتعلق بھا من ، وطریقة الھزل المعاني التي لیس فیھا عرض للقدح في

.عباراتجھات و

دالرقة الھزل، لكن على جھة حكایتھا والمعاني التي فیھا تعرض للقدح في طری 

.التنفیذ لھا بعد التقریرو علیھا

لإحالة علیھا ببعض معاني الھزل إیراد بعض المعاني العلمیة على نحو من ا

: المحاكاة كقول أبي نواسو

  .الِا على الحَبًصْلي نَ ارَصَو       اءِدَتِبْالاِا على عًفْرِ ھُلَ تُرْصِ

بالنسبة للعبارات :

 استصحابا أكثر بطریقة الجد وأنجع فیھا و ألیقالأخذ بطرف من المتانة، لأن ذلك

.لھا

  تأخذ ما في العبارة الجدیة لذلك من الاحتمال بكون العبارة الجدیة یمكن فیھا أكثر

من مفھوم، أو إیھام اشتراك لعرض التركیب، أو غیر ذلك من الوجوه التي لا 

.)٢( یكون الكلام فیھا نصا على معنى واحد

لق بھما ما یتعالھزلیة وة وما یتعلق بالطریقة فھذه قوانین مقنعة فیما یتعلق بالطریقة الجدی"

.)٣("ما یجب فیھاة النقد والبصیرة بطرق الكلام ومعرفتھما أكیدة في صناعمعا، و

ما یجب اعتماده في ما یجب اعتماده في طریقة الجد و :وھي -لقد جعل حازم ھذه القوانین  

 -ریقة الجدطریقة الھزل، وما تأخذه طریقة الجد من طریقة الھزل، وما تأخذه طریقة الھزل من ط

ن أجل الحصول أو إنتاج المضيِّ قدما في ھذه الصناعة مرطا أساسیا وأكیدا في صناعة الشعر وش

فإنھ إذا " ن ھذه القوانین الحكم والفصل بین شاعرینخال من العیوب، وقد جعل من شأشعر جید و

في طریقتھ وأبرع  أمضىأرید الحكم بین شاعرین متماجنین أیھما أشعر أو بین جاد وماجن أیھما 

)١(
.٣٣٣ص : المنھاج -  

)٢(
.٣٣٥ -٣٣٤ص : نف م -  

)٣(
.٣٣٥ص : نف م -  
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في الطریقة إعراقھ یقتین، إذ بھا یتبین نمط كلامھ وفیھا لم یكن بد من معرفة ھذه القوانین في الطر

.)١("سلامتھ بحسب ما یجب فیھاالتي ھو مبني علیھا و

ومنھم ابن سنان حین ) الھزلقضیة الجد و(ل حازم لھذه القضیة وقد تطرق البلاغیون قب

ح بالألفاظ المستعملة في أن لا یعبر عن المد"ذلك لفاظ موضعھا ومن تحدث عن وجوب وضع الأ

ئقة بذلك لالا في الذم بالألفاظ المعروفة في المدح، بل یستعمل في جمیع الأغراض الألفاظ الالذم، و

.)٢(في موضع الھزل ألفاظھ، والغرض في موضع الجد ألفاظھ

:)٣( قول أبي تماممثال ما استعمل من ھذه الألفاظ في غیر موضعھ و

.)٤(مِــیجِرَ انٍــطَیْشَا بِـــھَلُاجِرَمَ   ي   لِغْتَ ینَحِ ھُنْمِ بُرْى الحَفَّـثَـوتُ

:الأغراض الشعریة)٢

للدلالة على بواعث القول ومحركاتھ، بحیث یركز یستخدم حازم مصطلح الأغراض الأول 

للقول من جھة، ثم یحرك بھذا القول نفس فیھا على الأساس النفسي الذي یدفع القائل أو الشاعر 

، حیث یقول )إما أن تنبسط النفس وتستریح، أو تنقبض وتتشاءم وتتطایر(السامع من جھة أخرى 

یجب على من أراد جودة التصرف في المعاني وحسن المذھب في ): "المنھاج(في أول كتابھ 

أغراضا أو ھي الباعثة على قول اجتلابھا والحذق بتألیف بعضھا إلى بعض أن یعرف أن للشعراء 

.)٥(..."الشعر، وھي أمور تحدث عنھا تأثیرات وانفعالات للنفوس

:تقسیم الأغراض-أ 

لقد قسم النقاد والبلغاء قبل حازم الشعر إلى أقسام عدة، ولكنھم اختلفوا في ذلك، فمنھم من 

إن : )٧(بعضھم الآخروقال ). مدح وھجاء ونسیب ورثاء ووصف وتشبیھ: ()٦(قسمھ إلى ستة أقسام

أركان : )٨(وقال بعضھم. الصحیح أن تكون أقسامھ خمسة، لأن التشبیھ راجع إلى معنى الوصف

الشعر كلھ في : ()٩(، وفي الأخیر قال قائل منھم)الرغبة والرھبة والطرب والغضب: (الشعر أربعة

  ).الحقیقة راجع إلى معنى الرغبة والرھبة

)١(
.٣٣٥ص : المنھاج -  

)٢(
.٢٣٥سر الفصاحة، ص : ابن سنان -  

)٣(
.٧٨، ص ٢شرح دیوان أبي تمام، ج: الخطیب التبریزي -  

)٤(
وھي ما یوضع علیھ القدر، وھما : تثفیت القدر وأثفیتھا إذا وضعتھا على الأثافي، والأثافي جمع أثفیة: تثفى من الأثافي، یقال): تُثَفَّى الحرب( -  

  . ٢٣٦سر الفصاحة، ص : نابن سنا. رماه بما لا یقوم لھ: رماه بثالثة الأثافي بمعنى: أثفیتان توضعان بجانب الجبل، وتكون الثالثة جسم الجبل، لذلك یقال
)٥(

.١١ص : المنھاج -  
)٦(

.٣٣٦ص : المنھاج. قدامة بن جعفر -  
)٧(

.١٢٠، ص ١ج: العمدة -  
)٨(

.نف ج، نف ص:نف م -  
)٩(

.١٢١نف ج، ص : نف م -  
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لكون كل تقسیم منھا : "وأكد على عدم صحتھا في قولھت الأربعة د حازم ھذه التقسیماوقد فنّ

، ثم یذكر حازم في ثنایا حدیثھ، بأنھ سیبین الوجھ )١("لا یخلو من أن یكون فیھ نقص أو تداخل

فأما طریق : "الصحیح أو المأخذ المستقیم في القسمة التي لا نقص فیھا ولا تداخل حیث یقول

للشعر من جھة أغراضھ، فھو أن الأقاویل الشعریة لما كان القصد معرفة القسمة الصحیحة، التي 

، ببسطھا للنفوس إلى ما یراد من ذلك وقبضھا عما یراد بما بھا استجلاب المنافع واستدفاع المضار

.)٢("یخیل لھا فیھ من خیر أو شر

وراء صدور كلام حازم ھذا یحتاج إلى بعض من التأمل لأنھ یجعل الغایة أو القصد أو النیة 

لي فالمنفعة الأقاویل الشعریة، ولما كانت الغایة سببھا الحصول على منفعة أو دفع مضرة، وبالتا

  .تجلب الشر، وھذین الأخیرین منھما ما حصل وما لم یحصلتجلب الخیر والمضرة 

وفیما یلي تفصیل  ،لقد قسم حازم حوادث الخیر وحوادث الشر إلى ما حصل وما لم یحصل

  : وما ینجم عنھما من أغراض بما حصل وما لم یحصللما سماه 

فرع حازم ما حصل إلى قسمین اثنین ھما حصول ما من شأنھ  :منھا ما حصل - ١

  .أن یطلب، وحصول ما من شأنھ أن یھرب عنھ

، فإن كان ظفرًاویصدر عن ھذا ما یسمى  :حصول ما من شأنھ أن یطلب-

المظفور بھ على یدي قاصد للنفع جوزي على ذلك بالذكر الجمیل وسمي 

.مدیحا

، الرزء أو بالأذاةوسمي ما یصدر عن ھذا  :حصول ما من شأنھ أن یھرب عنھ-

، وإن قصد من تعزیةوإن قصد من القول في الرزء استدعاء الجلد سمي ذلك 

كان الضر على یدي  ذاوإ ،تفجیعاالرزء استدعاء الجزع سمي ذلك  في القول

كان الرزء بفقد  ذا، وإھجاءًقاصد لذلك فأدى ذلك إلى ذكر قبیح سمي ذلك 

.رثاءًسمي  شيء فندب ذلك الشيء

فرع حازم ما لم یحصل إلى قسمین أیضا، وھما فوت حصول  :منھا ما لم یحصل - ٢

  .ما من شأنھ أن یطلب، وكفایة حصول ما من شأنھ أن یھرب عنھ

، وإن قصد بالإخفاق عنھ وسمي ما ینجم :ما من شأنھ أن یطلبفوت حصول -

، وإن قصد منھ تحسر النفس سمي ذلك بالتأسيمنھ تسلیة النفس سمي ذلك 

.بالتأسف

كم ، بالنجاةوسمي ما یصدر عنھ  :وكفایة حصول ما من شأنھ أن یھرب عنھ-

.)٣(بالتھنئةسمي القول الذي یقال في ھذا 

)١(
.٣٣٧ص : المنھاج -  

)٢(
.نف ص: نف م -  

)٣(
.نف ص: نف م -  
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المدیح والھجاء : ھي قسامأن حازما قسم ھذه الأغراض إلى ثمانیة أمن ھذا التقسیم نستنتج 

وتنتج ھذه الأغراض عن أربعة أحوال  والرثاء والتعزیة والتفجیع والتھنئة والتأسي والتأسف

.الظفر والرزء والإخفاق والنجاة: ھي

وھي  )١(بأمھات الطرق الشعریةوقد أرجع حازم مختلف الأغراض الشعریة إلى ما یسمیھ 

التھاني وما معھا، والتعازي وما معھا، والمدائح وما معھا، والأھاجي وما معھا، وأن كل : أربع

، وإلى ما الباعث علیھ الاكتراثذلك راجع إلى ما الباعث علیھ الارتیاح، وإلى ما الباعث علیھ 

  .الارتیاح والاكتراث معا

حوال سواء من طرف القائل أو تختلف بحسب اختلاف المنافع، واقتران الأ وبما أن الطرق

بحال مرتاح لھ أو حال مكترث بحال مكترث لھ،  المقول فیھ، كاقتران القول في وصف حال مرتاح

أي أن یكون فكذلك الأغراض تختلف في الأمور التي لم تحصل باختلاف اتجاه الطلب أو الھرب، 

الھارب منھا، وھو ما سنبینھ حالیا من  المتكلم طالبا لھا أو ھاربا منھا، أو السامع ھو الطالب لھا أو

  .الأمور الحاصلة والأمور التي لم تحصل

:الشيء الحاصل مما شأنھ أن یطلب أو یھرب منھ - ١

  :وینقسم إلى قسمین یشترط فیھما شرطان ھما

أن یكون ذو العنایة بھ واحدا سواء أكان القائل أم غیره المقول فیھ أو السامع -

.ذلك فإن القائل یكون ھو حاك

أن یكون قد عني بھ متنازعان في استجلابھ أو مدافعتھ، ویكون القائل ھنا إما -

إذا كان (وبالتالي فكلام القائل یكون مشاجرة أو طرفا حیادیا، أحد المتنازعین 

أما إذا كان غیر ذلك فكلامھ یكون إما یحكي حالھما ویسمى ) طرفا في النزاع

وتكون المشاجرة والفصل  فصلالامھ أو حكما بینھما فیسمى ك اقتصاصاھذا 

.)٢(فیھما متعلقین بما یستقبل

  :فلا تخلو من أن تكون :الأمور التي لم تحصل مما شأنھ أن یطلب أو یھرب عنھ - ٢

إما أن یكون المتكلم ھو الطالب لھا أو الھارب منھا من تلقاء السامع، فیسمى ما -

.عرضاكان من المتكلم إلى السامع مما شأنھ أن یطلب إذا لم یعلم رأیھ فیھ 

السامع ھو الطالب لھا أو الھارب عنھا من تلقاء المتكلم، فیسمى ما  أو یكون-

: كان من السامع إلى المتكلم

 اقتضاءًجزما  طلباإذا كان.

 استعطافاإذا كان بتلطف سمي.

)١(
.٣٤١ص: المصدر السابق -  

)٢(
.٣٣٩ص : نف م -  
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 استبطاءًإذا كان یرى أنھ قد جاوز الوقت الذي كان یجب سمي.

وإن كان مما شأنھ أن یھرب منھ فإنھ یكون:

إیعاداإذا أنذر بھ المتكلم من تلقاء نفسھ أو غیره سمي ذلك -

.ونحو ذلك وتخویفا وإنذارا وتھدیدا

أو  استعفاءًواستدفعھ إیاه سمي ذلك إذا خافھ من تلقاء السامع -

.)١(ونحو ذلك ترضیاأو  استقالة

والمقول لقد خرج حازم من خلال تحلیلھ لطرق اختلاف الأغراض بحسب أحوال القائلین 

  :فیھم إلى طریقتین

دلتھ على تقسیم الأغراض الشعریة بحسب القصد والنیة، فما قصد بھ  :الطریق الأول - ١

، أو الھرب مما یجتلب الحزن المدحأو الحمد وما یصدر عنھ من  التھانيالسرور فإنھ یصدر منھ 

  .الشعریة ، وبذلك حصل ما سماه بأمھات الطرقالأھاجيأو الذم وما یصدر عنھ من  التعازيفھو 

فإنھا دلتھ على الفروق الموجودة بین الأغراض المتشابھة، ومنھا  :أما الطریق الثانیة - ٢

ألا ترى أن المیزة : " المدح والنسیب، فكلاھما مدح فالنسیب مدح غیر أنھ مدح للنساء، حیث یقول

بین المدیح والنسیب إذا لم یتعرض المشبب لوصف حالھ إنما ھو بأن النسیب یكون بأوصاف 

ذلك مقترنا بھ وصف حال توجع المشبب في كثیر من الأمر،  مناسبة لھوى النفس ویكون مع

والمدیح یكون بأفعال شریفة دالة على كمال الإنسان مستدعیة لرضى النفوس من غیر أن یقرن 

.)٢("بذلك من صفة حال القائل ما اقترن بالتشبیب

 والفرق بین: "وقد فرق أیضا بین النسیب والرثاء بحسب حال توجع القائل حیث یقول

النسیب المقترن بھ وصف حال توجع القائل ورثاء النساء المقترن بھ حال توجعھ أیضا أن النسیب 

.)٣("بموجود والرثاء لمفقود

قسمة أخرى وذلك حین یكون الشيء المطلوب أو  ىوتنقسم الأقاویل الشعریة عند حازم إل

طلب وأیھما یجب أن یھرب شیئین فیتشكل على القائل أو السامع فیما یجب أن یالمھروب منھ أحد 

أن یستشیر منھ، أو یتشكل الطریق الھادي إلى ذلك فیشیر القائل على غیره بالواجب طلبھ من ذلك 

وقد یستشیر أیضا في الفصل بین المتنازعین . ا إشارة أو استشارةذغیره فیكون الكلام على ھ

غرض واقتضاء وكفایة قصص ومشاجرة وحكم وإشارة واستشارة و": فینقسم القول على ھذا إلى

.)٤("واستكفاء وترغیب وترھیب وإطماع وإیاس

)١(
.٣٤٠ص : المنھاج -  

)٢(
.٣٣٩ -٣٣٨ص : نف م -  

)٣(
.٣٣٩ص : نف م -  

)٤(
.٣٤٠ص : نف م -  
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:ما یجب اعتماده في الأغراض الشعریة-ب 

بعد أن أشار حازم إلى كیفیة انقسام الشعر بحسب البساطة والتركیب، ثم بین أمھات الطرق 

تأصیلھ في ھذا "الشعریة، وما یجب في ذلك بالنظر إلى تركیبھ، فھا ھو الآن یبین لنا ما یجب 

من ھذه  الجمع بین كل غرضین متضادینإعطاء قانون فیما یحسن وما یقبح من  وھو المعلم

ومن ھذه الأغراض المتضادة یذكر حازم ما یقبح من ذلك أن یكون الغرضان . )١("الأغراض

نیطا والآخر من جھة واحدة والمتضادان كالحمد و الذم أو الإبكاء والإطراب قد جمع بین أحدھما 

ن یذمھ ملتناقض، كأن یحمد الإنسان شیئا وكان ظاھرھما وباطنھما متساویین في ابمحل واحد و

  .ھكذلك باطنجھة واحدة، ویكون ظاھر الكلام یبین الحمد والذم معا و

المقصدان غیر منصرفین إلى محل  وأما ما ھو سائغ وحسن في كثیر من المواضع، أن یكون

  .واحد واحد أو غیر منبعثین من محل

أما ما ھو حسن وبدیع أن یكون أحد المتضادین یقصد بھ الباطن غیر ما یقصد بھ الظاھر، و

ذلك نحو قول ما یدل علیھ على جھة من المجاز والتأویل وفیكون في الحقیقة موافقا لمضاده في 

:)٢(النابغة الذبیاني

  .بِائِتَالكَ اعِرَقِ نْمِ ولٌلُفُ نَّھِبِ       مْھُوفَیُسُ أنَّ غیرَ مْیھِفِ بَیْعَ لاَوَ

الذم، ما یوھم أنھ ذم، ولكنھ في الحقیقة مدح، أي تأكید المدح بما یشبھ فجمع بین الحمد و

  .تأكید الذم بما یشبھ المدح أو یوھمھو

  : نقیضھ قول ابن الروميو

  .ابِتَغْي المُمِآثِ غیرُ مْھُنَّأَ     مْیھِفِ رَیْخَ لاَو ،مْیھِا فِمَ رُیْخَ

.)٣(ھو في الحقیقة أكبر من الذمیفاء العبارة بصفتھ أنھ حمد وما أوھم قبل استو فجمع بین الذم

من ھذا ) ١(بعد أن ذكر حازم ما یجب في الجمع بین الغرضین المتضادین في الإضاءة 

فقد أعطى اھتماما  یجب اعتماده فیما یكثر استعمالھ من أغراض الشعرما فی انتقل لینظر المعلم،

تعمال التقسیم الأول حین رجع إلى اسغا لھ، لأنھ أطال الكلام فیھا وفصل أكبر من سابقتھا، وبال

 غرضٍ المركبة، وأذكر في كل غرضٍمن فنون الطرق الشعریة البسیطة وتتعاوره القرائح و: "قال

.)٤("من ذلك طرفا یستدل بھ على ما سواه

والنسیب، والرثاء، والفخر، والاعتذار  المدیح،: الشعریة إلى سبعة ھي عدد حازم ھذه الطرق

  .التھانيوالمعاتبات والاستعطافات، والھجاء، و

)١(
.٣٥٠ص : المنھاج -  

)٢(
.٤٤ص : دیوان النابغة الذبیاني -  

)٣(
.٣٥٠ص : المنھاج -  

)٤(
.٣٥١ص : نف م -  
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الطرق الشعریة،  و ذكر ابن رشیق ھذه الأغراض عدا التھاني، فحازم زاده لأنھ من أمھات

الوعید (الرثاء، كما ذكر ابن رشیق المدیح والھجاء و: وذكر ثلاثا من ھذه الأمھات وھي

ھي ، و)٤(الاستنجازوبابا للاقتضاء و )٣(بابا للعتابو )٢(كما جعل أیضا بابا للاعتذار، )١()والإنذار

.)٥(باب التلطیف فیھ أجود، وطلب حاجة: أبواب منفصلة في العمدة، ویقصد ابن رشیق بالاقتضاء

لاستعطاف، فالاستعطاف عند حازم اقتضاء بن رشیق یقارب ما یقصد بھ حازم امفھوم او

ابن رشیق خلاف كبیر فیما یتعلق بقسمة الأغراض، إلا ما كان فلیس بین حازم و، إذن )٦(بتلطف

  .ھذا ما لم یفعلھ ابن رشیقحین جعلھا حازم من أمھات الطرق ومن أمر التھاني 

المعرفیة لمادة المنھاج ومنھا  للأصولحین تطرقت ) المدخل(و كما ذكرت في بدایة بحثي 

ابن رشیق  جَھْنَ جَھَإن حازما نَ: ابن رشیق، لذلك لنا أن نقول ما ذكرتھ في نقلھ عن عمدةالعربیة و

یذكره ابن ھو ما لم یر أن حازما أضاف طریق التھاني وإعادة صیاغة للمفاھیم، غمع إضافات و

  :ما یجب فیھارشیق، وفیما یلي توضیح لكل طریق و

  :و یجب فیھ :طریق المدح -١ - ب

إعطاء كل یجب لھا من الأوصاف وحین إلى ما السمو بكل طبقة من الممدو-

.حقھ من ذلك

لأن الإطالة مدعاة  التوسط بین مقادیر الأمداح مع عدم الإطالة في الوصف،-

.نسلطاذا كان الممدوح ملكا أو ذا جاه والضجر خاصة إإلى السآمة و

.عدم مدح الرجل إلا بالأوصاف التي تلیق بھ-

.)٧(عذبانا ویح ومعانیھ جزلة ونظمھ متیأن تكون ألفاظ المد-

: یجب فیھو :طریق النسیب -٢ - ب

.سھولتھعذوبة الألفاظ وحسن السبك وحلاوة المعاني ولطافة المنزع و-

.)٨(لا مملاار التغزل لا قصیرا ولا طویلا ولا مخلا وأن یكون مقد-

: یجب فیھو :طریق الرثاء -٣- ب

.أن یكون شاجي الأقاویل مبكي المعاني، مثیرا للتباریح-

.وزن مناسببألفاظ سھلة مألوفة، و أن یكون-

)١(
.١٦٧، ص ٢العمدة، ج : ابن رشیق -  

)٢(
.١٧٦نف ج، ص : نف م -  

)٣(
.١٦٠نف ج، ص : منف  -  

)٤(
.١٥٨نف ج، ص : نف م -  

)٥(
.نف ج، نف ص: نف م -  

)٦(
.٣٤٠ص : المنھاج -  

)٧(
.١٢٩-١٢٨، ص ٢ج : العمدة.  ٣٥١ص : نف م -  

)٨(
.١١٦نف ج، ص : العمدة.  نف ص: نف م -  
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.)١(ألا یصدر بنسیب لأنھ مناقض لغرض الرثاء-

فتخار لا یكاد یكون بینھما فرق إلا أن الاھ والافتخار ھو المدح نفس :طریق الفخر -٤ - ب

 ما عداكل ما حسن في المدیح حسن في الافتخار مدح یخص الشاعر بھ نفسھ وقومھ، و

لا یسوغ للمفتخر أن یصف نفسھ ممدوحھ بالحسن والجمال وأن یصف لمادح لیجوز  ھأن

.)٢(بذلك

: یجب فیھو :طریق الاعتذار والمعاتبات والاستعطافات -٥ - ب

.التلطف والإثلاج إلى كل معتذر إلیھ أو معاتب أو مستعطف-

.)٣(اعتبر حازم الاعتذار والمعاتبات والاستعطافات مما یجري مجرى واحدا

: فإن الاعتذار والاستعطاف یدخلان مع باب العتاب وذلك في قولھ وبالنسبة لابن رشیق

 الاحتجاجیدخلھ  ومنھ ما ستئلاف،الاو الاستعطاففمنھ ما یمازجھ  وللعتاب طرائق كثیرة،"

.)٤("والاعتراف الاعتذارمثل ما یشركھ  وقد یعرض فیھ المن والإجحاف، ،والانتصاف

المھجو یجزع من ذكره ویتألم من  نویقصد فیھ ما یعلم أو یقدر أ :طریق الھجاء - ٦ - ب

.)٥(سمعھ مما لھ بھ علقة

فأما الھجو فأبلغھ ما خرج مخرج التھزل والتھافت، : "ویقول صاحب العمدة في باب الھجاء

وما اعترض بین التصریح والتعریض، وما قربت معانیھ وسھل حفظھ، وأسرع علوقھ بالقلب 

، وجمیع الشعراء یرون قصر الھجاء أجود، وترك الفحش فیھ أصوب، إلا )٦("بالنفسولصوقھ 

إذا مدحتم فلا تطیلوا الممادحة، وإذا ھجوتم فخالفوا، والتعریض أھجى من : جریرا فإنھ قال لبنیھ

  .التصریح

  :ویجب أن یعتمد فیھ :طریق التھاني -٧ - ب

.المعاني السارة والأوصاف المستطابة-

.فیھ من التیمن للمھنأأن یستكثر -

.التحذر من الإلمام بما یمكن أن یقع منھ في نفس المُھنّى شيء-

.تجنب ذكر ما ینغص سمع المھنأ-

.)٧(الاستفتاح بقول یدل على غرض التھنئة-

:علاقة الغرض بالمنحى والسجیة-ج 

)١(
.١٤٧نف ج، ص : العمدة.  ٣٥٢ - ٣٥١ص : المنھاج -  

)٢(
.١٤٣نف ج، ص : العمدة. ٣٥٢ص : نف م -  

)٣(
.٣٥٢ص : نف م -  

)٤(
 .١٦٠، ص ٢ج: العمدة -  

)٥(
.٣٥٢ص : المنھاج -  

)٦(
.١٧١نف ج، ص : العمدة -  

)٧(
.٣٥٣ - ٣٥٢ص : المنھاج -  
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صدر "یمكن تعریف المنحى بأنھ الغرض الذي یجري على السجیة، ویجري على السجیة إذا 

، ویكون تشبھھ بما یجري على السجیة إذا صدر )١("عن فكر ولع بالفن والغرض الذي القول فیھ

قوة تشبھ بھا في ما جرت فیھ من نسیب وغیر ذلك على غیر السجیة بما جرى فیھ "عن نفس لھا 

.)٢("على السجیة من ذلك، فلا تكاد تفرق بینھما النفوس ولا یماز المطبوع فیھا من المتطبع

نحى من ھذا التعریف الذي ذكرناه ھو أحد أركان الصناعة الشعریة، وذلك ظاھر من فالم

: ، وذلك في قولھاللفظ والمعنى والوزن والمنحى: كلام حازم حیث یعتبر أركان الشعر أربعة ھي

واعلم أن المنحى الشعري نسیبا كان أو مدحا أو غیر ذلك فإن نسبة الكلام المقول فیھ إلیھ نسبة "

ة إلى الجید، لأن الألفاظ والمعاني كاللآلي، والوزن كالسلك، والمنحى الذي ھو مناط الكلام القلاد

وبھ اعتلاقھ كالجید لھ، فكما أن الحلي یزاد حسنھ في الجید الحسن فكذلك النظم إنما یظھر حسنھ 

فضل من ، ولھذا السبب كانت القوة على التشبھ، مع الارتكاز على التطبع، أ)٣("في المنحى الحسن

الشعر الصادر عن سجیة، مع ارتكازه على الطبع، وھناك سبب آخر ھو أن الشاعر الذي یعتمد 

: على سجیتھ یحتاج إلى بواعث، وھذه البواعث ھي أمور خارجة عن الذھن ومن أئمة ھذا الصنف

لأن عر المتشبھ إلا إلى ذھنھ، ابینما لا یحتاج الش. الشریف الرضي ومھیار الدیلمي وابن خفاجة

  .البواعث لا یحتاجھا إلا من ضعفت فیھم القوة التشبیھیة

إن القوة التشبیھیة حسب حازم لا تكتسب عن طریق الحرص والمواظبة علیھا أو بجھد 

الحریص، وقد أعطى حازم مثالا على ھذا بجریر  ابل قد تمنح لغیر الحریص ویمنعھجھید، 

في غایة الرقة وحسن الأسلوب، والفرزدق  فإن جریرا على عفتھ، نسیبھ": والفرزدق حیث یقول

على عھره وشدة ولوعھ بالنساء، نسیبھ في نھایة الجفاء وقبح الأسلوب، مع حرصھ على أن یرقھ 

  :ویحسن أسلوبھ، وحسده لجریر حیث أنشد لھ فصولا من نسیب منھا

  .امُیَا الخِھَتُأیَّ ثَیْالغَ یتِقِسُ     وحٍلُي طَذِبِ امُیَالخِ انَى كَتَمَ

ن أحوجني مع فسقي إلى رقة شعره وما كان أحوجھ مع عفتھ اما كقاتلھ االله: فقال الفرزدق

.)٤("إلى خشونة شعري

إن القوة التشبیھیة ھناك من یمتلكھا عن : لم یغلق حازم الباب في وجھ الشعراء حین قال

وھناك من یحتاج إلى بواعث أو دوافع خارجیة  طریق الطبع دون الحاجة إلى بواعث خارجیة،

وقد تحصل بحفظ الكثیر مما حسن : "للمعاونة على قول الشعر، بل جعل لھم بابا ثالثا حین قال

منحاه وأسلوبھ ومنزعھ، وَرَيِّ الذكر من ذلك، وتعلیل النفس بھ أبدا، ومطارحتھا القول على نحو 

)١(
.٣٤١ص : المصدر السابق -  

)٢(
.نف ص: نف م -  

)٣(
.٣٤٢ص : نف م -  

)٤(
.٣٤٣ص : نف م -  
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٦٠

ن المعارضة لذلك دربة یوصل بھا أیضا إلى من ذلك، والترامي بالخاطر أبدا إلى جھات م

.)١("التشبھ

  : ونستنتج من كلام حازم أن المنحى الشعري قائم على ثلاثة أمور ھي

سمیھا حازم یوھي قوة قائمة على الذھن موجودة في الشاعر أي غیر مكتسبة و :التشبھ - ١

  ).بالقوة التشبیھیة(

  .وھي عوامل معاونة خارجة عن الذھن لا توجد في كل وقت :البواعث - ٢

وھي قوة مكتسبة قد تحصل بحفظ الكثیر مما حسن منحاه وأسلوبھ ومنزعھ،  :الدربة - ٣

   .ومن لم یحصل على قوة التشبھ إلا بالدربة قد یعده ذو القوة البصیر بطرق النقد متكلفا

:أنحاء التخاطب)٣

ھدفھا  ىإلتستحضر المخاطب والجمھور، فھي الرمیة التي تتوجھ إن فكرة الغرض الشعري 

یستحضر الغرض  مصیبة في نفس الملتقي أو المخاطبین غایتھا في التأثیر والتحریك، ولذلك

 ،المتعارف علیھا من فضائل ورذائل كما یستحضر الغرض سیاقاتھ النفسیة والاجتماعیة ،متلقیھ

صناعة الشعر و  الغرض الشعري في سیاق الموروث الفنيبوسیاقاتھ وأعرافھ الفنیة المختصة 

قسمھ خاصة بحسب  ىیقسم الشعر بعد حدیثھ عن الأغراض مباشرة، إل ا، وھذا ما جعل حازمونقده

.)٢(اختلافات أنحاء التخاطب

الاختصاص بمجال الكلام اھتماماتھم،  أھلفیھا  ىبدأن الكلام كان من أول الأشیاء التي إ

علیھا حسب احتیاجھم إلى مساعدة التفاھم  إلىفجعلوا لھ دلیلا على المعاني التي یحتاج الناس 

فوجب أن یكون "بعضھم بعض على تحصیل المنافع وإبعاد المضار وإلى الإفادة والاستفادة، 

.)٣("المتكلم یبتغي إما إفادة المخاطب، أو الاستفادة منھ

وقسمة الشعر حسب اختلافات أنحاء التخاطب تعكس الاھتمام الذي یولیھ حازم للمخاطب أو 

: أو المقول لھ، فھذا التقسیم یبین العلاقة بین القائل والسامع ویقول حازم في أول كتابھالسامع 

ناھیا و مستخبرا آمرا أو أوھنا معان أخر وھي أنحاء المخاطبات مثل أن یكون المتكلم مخبرا "

وتتضاعف صور العبارات بما یوقع معانیھا من : "، ویقول في موضع آخر)٤("داعیا أو مجیبا

ومن جھة كیفیة المخاطبات في المعاني وكون ذلك یكون تأدیة أو اقتضاءً ونحو ... تحدیات

.)٥("ذلك

)١(
.٣٤٤ص : المنھاج -  

)٢(
.٢٤٤نظریة المعنى، ص : فاطمة الوھیبي -  

)٣(
.٣٤٤ص : المنھاج -  

)٤(
.١٤ص : نف م -  

)٥(
.٣٥ص : نف م -  
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٦١

 لم یكتف حازم بتقسیم أنحاء التخاطب إلى إفادة المخاطب والاستفادة منھ، بل قسم ھذین

  :الأخیرین إلى أربعة أقسام ھما تأدیتان واقتضاءان وفیما یلي توضیح لھذا التقسیم

  .وفیھ تأدیتان :إفادة المخاطب - ١

.إما أن یلقي إلیھ لفظا یدل المخاطب إما على تأدیة شيء من المتكلم إلیھ بالفعل-

ین وینقسم ھذا العنصر إلى فرع. أو تأدیة معرفة بجمیع أحوالھ أو بعضھا بالقول-

:وكان الشيء المؤدي بالقول لا یخلو من أن یكون: آخرین حیث یقول

 ویقع فیھ الاستدلال(بیّنًا یقتصر بھ على الاقتصاص.(

 مشتكلا فیؤدي على جھات من التفصیل والبیان والاستدلال علیھ

).ویقع الاستدلال فیھ(والاحتجاج لھ 

  .وفیھ الاقتضاءان :الاستفادة من المخاطب - ٢

.یلقي إلیھ لفظا یدل على اقتضاء شيء منھ إلى المتكلم بالفعلإما أن -

.)١(أو اقتضاء معرفة بجمیع أحوالھ أو بعضھا بالقول-

بعد ھذا التقسیم الواسع الذي قام بھ حازم حین قسم أنحاء التخاطب إلى إفادة المخاطب 

، ھا ھو الآن اقتضاءین والاستفادة منھ، وتقسیمھ لإفادة المخاطب إلى تأدیتین والاستفادة منھ إلى

ما ینقسم إلیھ الكلام من جھة ما یقع فیھ من تأدیة واقتضاء باعتبار : "یدخل تقسیما جدیدا، وھو

التأدیة والاقتضاء باعتبار البساطة والتركیب إلى ستة  موبذلك قس. )٢("البساطة فیھما والتركیب

  :أقسام ھي

.تأدیة خاصة.١

.اقتضاء خاصة.٢

.أو تأدیة واقتضاء معا.٣

.وتأدیتان من المتكلم والمخاطب.٤

فكان ھذا یكون على جھة من الحیدة بأن یقتضي المتكلم من : واقتضاءان منھما.٥

المخاطب شیئا فیقتضي المخاطب من المتكلم شیئا آخر قبل أن یؤدي إلى المتكلم ما 

.اقتضاه

على جھة السؤال  أو یكون مركبا من اقتضاء المتكلم تتبعھ تأدیة من المخاطب.٦

غیرھما، كى كلاھما معا و حكى المتكلم كلام المخاطب مع كلامھ، أفإذا ح. لجوابوا

.)٣(وجد الكلام ینقسم على ھذا الاعتبار بحسب البساطة والتركیب إلى ستة أقسام

)١(
.٣٤٥ - ٣٤٤ص : المنھاج -  

)٢(
.٣٤٥ص : نف م -  

)٣(
.٣٤٦ -٣٤٥ص: نف م -  
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٦٢

:إیقاع الحیل الشعریة)٤

لإنھاض النفوس نحو الحث على الفعل، أو الحض على وفي الشعر حیل یلجأ إلیھا الشاعر 

فإذا اتصلت  - وھي عماد الشعر -  محاكاةتركھ، وھذه الحیل إذا اتصلت بالقول والموضوع سمیت 

فھي دعامة لتقویة التأثیر؛ غیر أن المحاكاة قد تحتاج أحیانا ). الشاعر والجمھور(بالقائل والمتلقي 

أما الشاعر نفسھ فإن الحیلة المتصلة بھ ھي استناده كثیرا . بیةإلى ما یعضدھا كالاستدلالات الخطا

وكذلك "إلى ضمیر المتكلم، وأما الحیلة المتصلة بالسامع فھي استغلال صیغة الأمر وما شابھھا، 

، بل التركیب في الأحوال واقتران لا ینبغي أن یستمر في كلام طویل على وصف حالة ساذجة

.)١("مثل اقتران وصف حالة المحب بوصف حالة المحبوب، بعضھا ببعض مما یجب أن یعتمد

أما بالنسبة  إیھام بأنھ صادقولعل أھم ما تؤدیھ الحیل الشعریة في حال الشاعر نفسھ ھو 

بتقریظھ بالصفة التي من شأنھا أن یكون عنھا "للمستمع فھو الاحتیال على إثارة انفعالھ 

.)٢("الانفعال

زائدة على صدق المحاكاة، ولكنھا جزء من الإبداع الشعري لتحقیق إن الحیل الشعریة أمور 

.)٣(المستوى المطلوب من التأثیر

كما یرى حازم أن الأقاویل الشعریة لھا عمود وأعوان، فأما العمود فھو ما یرجع إلى القول 

القول : (أيوالمقول فیھ، وأما الأعوان فھي ما یرجع إلى القائل والمقول لھ وھذه العناصر الأربعة 

، ھي المآخذ التي تقع فیھا الحیل الشعریة، ویقصد بالحیلة أن یحتال )والمقول فیھ، القائل والمقول لھ

 ،الشاعر على السامع لكي یوھمھ بأن ما یقولھ صادق بحیث یصدق السامع كل ما یقولھ الشاعر

إذن ضرب من ضروب فھي  ویظھر أثر ھذه الحیلة من خلال انفعال السامع مع ما یقولھ الشاعر،

تھیئة السامع لقبول ما یقال، وذلك عن طریق استدراجھ واستلطافھ بمعان تجعلھ یتأثر ویتجاوب مع 

أو بأن یحتال في انفعال السامع لمقتضى القول باستلطافھ وتقریظھ بالصفة التي من شأنھا "الشاعر 

أن تلك عادتھ وأنھا من أفضل أن یكون عنھا الانفعال لذلك الشيء المقصود بالكلام ومدحھ إیاه ب

.)٤("العادات

القول وإبداع الصنعة في اللفظ، وما یرجع إلى  سوقد جعل حازم من المحاكاة والتخییل أسا

فیكون ذلك بمنزلة الحال "القائل من إظھار المبالغة، وإشراب الكلام ما یوھم أن الكلام صادق 

للون، فإن النفوس تمیل إلى تصدیقھ وتقنعھا فیمن ادعى أن عدوا وراءه وھو مع ذلك سلیب ممتقع ا

.)٥("دعواه

)١(
  .٣٤٨ص: المنھاج -  

)٢(
.٣٤٧ص : نف م -  

)٣(
.٥٧٢تاریخ النقد، ص : إحسان عباس -  

)٤(
.٣٤٧ص : المنھاج -  

)٥(
.نف ص: م نف -  
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٦٣

، وما یرجع إلى القائل یرجع إلیھ حازم في ثنایا حدیثھ أن للكلام ھیآت للقبول من جھة ما زعم

فواجب أن یعلم أن للكلام في كل مأخذ من تلك المآخذ التي . "وما یرجع إلى المقول فیھ والمقول لھ

ھیآت من جھة ما یلحقھ من العبارات وما یتكرر فیھ من المسموعات الدالة بھا تغتر النفوس لقبول 

  :وھذه الھیآت ھي. )١("من ذلك مأخذٍ عل مأخذٍ

 مُلِفأما المأخذ الذي من جھة الحیلة الراجعة إلى القائل فمن شأنھ أن تقع معھ الكَ - ١

  .المستندة إلى ضمیري المتكلم كثیرا

من ذلك فكثیرا ما تقع فیھا الصیغ الأمریة وما ) مقول لھال(فأما ما یرجع إلى السامع  - ٢

  .بإزائھا، وبالجملة تكثر فیھا المسموعات التي ھي أعلام على المخاطبة

فأما ما یرجع إلى المقول بھ فكثیرا ما تقع فیھا الأوصاف والتشبیھات، وأكثر ما  - ٣

.)٢(یستعمل ذلك مع ضمائر الغیبة

)١(
.٣٤٧ص : المنھاج -  

)٢(
.٣٤٨ -٣٤٧ص : نف ص -  
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٦٤

:المفاضلة بین الشعراءالمنازع الشعریة وطرق .٤

:مفھوم المنازع)١

اھتم بھا حازم وخصص لھا الجزء الأخیر من كتابھ بعد الحدیث مباشرة عن أما المنازع التي 

إن المنازع ھي الھیئات الحاصلة عن كیفیات مآخذ : "الأسالیب فیعرفھا مبرزا أھمیتھا إذ یقول

یلون بالكلام نحوه أبدا، ویذھبون بھ إلیھ، الشعراء في أغراضھم، وأنحاء اعتماداتھم فیھا، وما یم

حتى یحصل بذلك للكلام صورة تقبلھا النفس أو تمتنع من قبولھا، والذي تقبلھ النفس من ذلك ما 

والمعین على . كانت المآخذ لطیفة، والمقصد فیھا مستطرفا، وكان للكلام بھ حسن موقع من النفس

وى النفس من حیث تسرھا أو تعجبھا أو تشجوھا، حیث ذلك أن ینزع بالكلام إلى الجھة الملائمة لھ

والبحتري في طیفیاتھ، یكون الغرض مبنیا على ذلك نحو منزع عبد االله ابن المعتز في خمریاتھ، 

.)١("فإن منزعھما، فیما ذھبا إلیھ من الأغراض، منزع عجیب

شيء جدید قد لقد میز حازم الطریقة والأسلوب الشعري، وھو ھنا یتسلل بدقة إلى تمییز 

أو المذھب كمنزع ابن المعتز في التشبیھ ومنزع  )٢("نسمیھ الاستمرار على أسلوب شعري مؤثر"

البحتري في وصف الطیف، وقد یتفرد الشاعر في وصف منزعھ، أو یقتفي أثر شاعر، فتصبح 

، )٣("االقانون العام في شعر شاعر م"طریقتھ مركبة من عدة طرائق، وأحیانا یكون مفھوم المنزع 

للحكمة؛ ھو طریقتھ المفضلة في توطئھ صدور الفصول : فالقانون العام في شعر المتنبي مثلا

، فإذا كان ھناك شاعر یبني )٤("العنصر البارز في الطریقة الشعریة"ومقطع القول أن المنزع یمثل 

خذ في وحسن المآ"عبارتھ على التضاد أو على منحى من الاستعمال التعبیري فذلك ھو منزعھ 

المنازع التي ینزع بالمعاني والأسالیب نحوھا یكون بلطف المذھب في الاستمرار على الأسالیب 

وقد یكون حسن المنزع أحیانا مما . )٥("إلى الكلام من مدخل لطیف والإثلاجوالاطراد في المعاني 

.)٦(لا یمكن تعلیلھ

وتنسیق كلامھ، ویعتمد ھذا فالمنازع إذن ھي الأسالیب الخاصة بكل شاعر في كیفیة نظم 

عیا في ذلك النزوع الأسلوب أو المنحى دائما في شعره أي یلزمھ حتى یصیر خاصا بھ، مرا

أو عجاب أو السرور بالكلام إلى الجھة التي تلائم ھوى النفس وبذلك تتأثر النفس عن طریق الإ

لمعتز في خمریاتھ الشجو، وقد ضرب لنا حازم مثالین عن شاعرین بارزین ھما عبد االله بن ا

  .والبحتري في طیفیاتھ

وھذا ما یسمى بمیزة الشخصیة المبدعة لأنھا تنعكس على العمل الإبداعي فتتولد أفكار 

ما لا ارتسام لھ في خاطر، وإنما یتھدى إلیھ بعض الأفكار "وھي وأسالیب ومعاني خاصة بالمبدع 

)١(
.٣٦٥ص : المنھاج -  

)٢(
.٥٧٤تاریخ النقد، ص : إحسان عباس -  

)٣(
.نف ص: نف م -  

)٤(
.نف ص: نف م -  

)٥(
.٣٧٩ - ٣٧٤ص : المنھاج -  

)٦(
.٥٧٤تاریخ النقد، ص : إحسان عباس -  
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الشعر ف: "المبدع عند الشعراء مثلاومما یتعلق بشخصیة . )١("في وقت ما، فیكون من استنباطھ

عند البحتري فن التصویر والتعبیر، وعند المتنبي فن الحكمة والمراسیم التي تلقى قضایا حاسمة لا 

وبین حافظ وشوقي، والعقاد والمازني، ومطران مرد لھا، وتجد نحو ذلك بین جریر والفرزدق، 

ویقول أحمد الشایب في سیاق آخر حین ضرب لنا . )٢("والجارم، لكل میزتھ الشخصیة فیما یقول

البحتري، والمتنبي أجفاھم ولعل أرق الثلاثة وأرضاھم : "مثلا عن ثلاثة نماذج من الشعراء

أما : وقد سئل الشریف الرضي عنھم فقالوأسخطھم، وأبو تمام أوسطھم وأشدھم حذرا واحتیاطا، 

.)٣("وأما المتنبي فقائد عسكر أبو تمام فخطیب منبر، وأما البحتري فواصف جؤذر،

وقد یعنى بالمنزع أیضا كیفیة مأخذ الشاعر في بنیة : "ویعرف حازم المنزع ثانیة فیقول

صدور كمأخذ أبي الطیب في توطئة  وما یتخذه أبدا كالقانون في ذلكنظمھ وصیغة عباراتھ 

منھ  بالإكثارأو اختص الفصول للحكم التي یوقعھا في نھایاتھا، فإن ذلك كلھ منزع اختص بھ 

أنھ راجع إلى معنى ما تقدم، فإنھ أبدا لطف مأخذ في  والاعتناء بھ؛ وقد یعنى بالمنزع غیر ذلك إلا

.)٤("أسالیب عبارات أو معان أو نظم أو

خلو لطف المأخذ في جمیع ذلك من أن ی ولا": ذلك، حیث یقولدر حازم إلى إیضاح اثم یب

  : یكون من ستة أنحاء أو جھات ھي

.من جھة تبدیل)١

.أو تغییر)٢

.أو اقتران بین شیئین)٣

.أو نسبة بینھما)٤

.أو نقلة من أحدھما إلى الآخر)٥

.)٥("أو تلویح بھ إلى جھة وإشارة بھ إلیھ)٦

، وھذه الأنحاء الستة من التصرف تكون متعلقة من ناحیة المعاني الذھنیة بالتصورات منھا

بالأحوال المنوطة بھا، أو بجھة الأحكام فیھا، أو أو بالنسبة الواقعة بین بعضھا وبعض، أو 

  .، أو بأنحاء التخاطب المتعلق بھابالمحددات لھا

التھدي إلیھ على منھا ما لا یتیسر : التي ینزع بالمعاني إلیھا"ثم یوضح حازم أن ھذه الأنحاء 

منھ : إلا بعضھم إلیھ والذي لا یتھدى. ومنھا ما لا یتیسر التھدي إلیھ إلا على بعضھمأكثر الشعراء، 

وذلك مثل . ومنھ ما لا یكاد یوجد إلا في الشعراء المحدثین، )٦(ما یشترك فیھ العربي والمحدث

)١(
.١٩٢ص : المنھاج -  

)٢(
.١٦١م ، ص ١٩٩٦، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، مصر، ٦الأسلوب، ط: الشایبأحمد  -  

)٣(
.١٤١ص : نف م -  

)٤(
.٣٦٦ص : المنھاج -  

)٥(
.٣٦٧ص : نف م -  

)٦(
 :فاطمة الوھیبي. مصطلح یستخدمھ حازم في مقابل المحدث، حیث المحدث ھو من تعدى زمن الجاھلیین والمخضرمین والإسلامیین: العربي - 

.٢٣١نظریة المعنى، ص 
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إسنادھم وإضافتھم ضد الشيء إلیھ، وكإعمالھم الشيء في مثلھ، وكإقامتھم الشيء مقام ضده 

.)١("وتنزیلھم لھ منزلتھ على جھة من الاعتبار

، نحو قول أبي الطیب إضافة ضد الشيء إلیھلطف المنزع منھا  ووضع حازم عدة أمثلة عن

:)٢(المتنبي

  .لِلاَالھِ سَكْنُ مِقْي السُّي فِانِسَكَنَ      الِصَوِالْ رُجْھَي، وَلِ رِجْھَالْ ةٌلَصِ

  :، نحو قولھ أیضاإعمالھم الشيء في مثلھوأما 

.)٣(اءُفَخَ ليَّعَ فیھِ لمھِعِ نْي      عَنِتِھْلَّي دَذِالَّ فِسَى أَلَي عَفِسَأَ

  : ، نحو قول المتنبيتنزیل الشيء منزلة ضده على جھة من الاعتباروأما 

  .ي أعضاءُا كان لِمَّلَ د كانَقً      ھُ، لأنّقامِالسِّ دُقْي فَتِیَّكِشَوَ

:)٤(قول المتنبي أیضا شتق منھاإسناد الفعل إلى ما وأما 

.؟رُعْالذُّ رَعِذُ أمْ ؟وتُالمَ تَامَأَ ولُقُا      تَھَتُكْرَى تَتَّحَ اتِالآفَبِ تُسْرَّمَتَ

المصدر بالصفة المشتقة لفاعلھ، وذلك على و أكثر ما یقع أیضا في كلام العرب أن یوصف 

قد تصف العرب المصدر بصفة نقیضھ أو بصفة جھة الاتساع والتجوز كقولھم شعر شاعر، و

  .فاعل نقیضھ

نازع التي تقبلھا النفس بالم :أولاالمنازع فنبدأ  حول قول حازمفي آخر المطاف نلخص و

  : تنقسم إلى أربعة ھيو

.)و تتمیز باللطف(المآخذ )١

 .)و یتمیز بالاستطراف(المقصد )٢

 .)حسن الموقع من النفس(الكلام )٣

ینقسم ھذا الأخیر إلى ثلاثة و) لى الجھة الملائمة لھوى النفسالنزوع بالكلام إ(المعین )٤

.جھة الشجو -جھة التعجیب  - جھة السرور  -: ھي

ھم شعراء الاحتذاء، الذین : ینقسم الشعراء من حیث اختصاصھم بمنزع معین إلى قسمینو

نازع خاصة لا مشعراء الاختصاص الذین یتمیز شعرھم بو.  شون على نھج غیرھم في المنزعیم

طریق المیل إلى جھة لم یؤثر الناس المیل  - : یكون ھذا عن طریقین ھما، وتوجد في شعر غیرھم

في جمیع الجھات التي یمیل بكلامھ إلیھا  أبدابأن لا یسلك " یكون ذلك طریق التركیب، و -. إلیھا

)١(
.٣٦٧ص : المنھاج -  

)٢(
.١٢١ص : الدیوان -  

)٣(
.١٢٥ص : نف م -  

)٤(
.٣٦٩ص : المنھاج. ١٨٩ص : نف م -  
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ثر آخر في المیل إلى جھة أخرى، أتفي أثر واحد في المیل إلى جھة ولكن یقمذھب شاعر واحد و

، فیتمیز كلامھ بذلك طریقة مركبة، فتكون طریقتھ شاعرٍ یأخذ بمذھب شاعرٍ جھةٍ كذلك في جھةٍو

أصحاب القدرة على التركیب ھم أصحاب القوة التشبیھیة و. )١("تصیر لھ صورة مخصوصةو

  . الذین تكلم عنھم من قبل

  .الأنحاء التي ینزع بالمعاني إلیھا :ثانیا

  : تنقسم ھذه الأنحاء إلى قسمین ھماو

.ي إلیھ على أكثر الشعراءیتیسر التھدّمنھا ما -

: ینقسم ھذا الأخیر إلى فرعین أیضا على بعضھم، وي إلیھ إلامنھا ما لا یتیسر التھدّو-

: یدخل تحت لوائھ ھذا ثلاث ھيمنھ ما یشترك فیھ العربي والمحدث و)١

.وصف المصدر بصفة نقیضھ أو بصفة فاعل نقیضھ-

.وصف المصدر بالصفة المشتقة لفاعلھ-

.الفعل إلى ما اشتق لفاعلھ إسناد-

 :ینقسم أیضا إلى ثلاث ھيومنھ ما ھو كالخاص بالشعراء المحدثین )٢

.إسنادھم وإضافتھم ضد الشيء إلیھ-

.إعمالھم الشيء في مثلھ-

.إقامتھم الشيء مقام ضده وتنزیلھم لھ منزلتھ على جھة من الاعتبار-

:المآخذ اللطیفة في المنازع)٢

وھو ما یجعل للكلام  )٢(فكرة لطف المأخذ ویربطھا بما یسمیھ الإثلاجیمضي حازم وراء 

وحسن المأخذ، في المنازع التي ینزع بالمعاني والأسالیب نحوھا، یكون : "موقعا حسنا، حیث یقول

في المعاني والإثلاج إلى الكلام من مدخل بلطف المذھب في الاستمرار على الأسالیب والاطراد 

لكلام طلاوة وحسن موقع من النفس لا توجد مع وضعھ على خلاف تلك الھیأة فیوجد بذلك ل. لطیف

وھذا النوع من الكلام لا یكاد یمیزه إلا الناقد البصیر الجید . والإثلاج إلیھ من غیر ذلك المدخل

.)٣("الطبع

یا بعد غایة دمع العین إن : ومثل حازم عن حسن المأخذ في المعاني والعبارات بقول أبي تمام

فلو أخلى المعنى من التعجب واقتصر على إیجاب بعد غایة دمع العین لبعدھم لم یكن لھ . ")٤(بعدوا

من حسن الموقع ما لھ في ھذه العبارة التي أورده فیھا، وكذلك أیضا لو عبر عن معنى التعجب 

ا لھ في ھذه ملم یكن لھ من حسن الموقع ) ما أبعد غیة دمع العین إن بعدوا: (بغیر ھذه العبارة فقال

)١(
.٣٦٦ص : المنھاج -  

)٢(
اللغوي، إذ ثلجت الإثلاج كلمة نادرة الحضور عند حازم، وروحھا المصطلحیة ضعیفة، إلا أنھا ھنا تعني في السیاق ما ھو قریب من أصلھا  - 

.٢٣١نظریة المعنى، ص : فاطمة الوھیبي. ثلجت النفس للشيء إذا عرفتھ وسرت بھ: ویقال. اشتفت واطمأنت: النفس في اللغة تعني
)٣(

. ٣٧١ص : المنھاج -  
)٤(

).اطعبناء المطالع والمق(ذكر الشاھد في الفصل الأول من البحث . ھي الصبابة طول الدھر والسھد: تكملة البیت -  
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العبارة التي أورده فیھا باقتران التعجب بالمعنى في صورة النداء حسن منزع في الكلام ولطف 

.)١("مأخذ فیھ

ضرب یمكن إدراكھ وتعلیلھ، : إن المآخذ الحسنة في العبارات والمعاني تكون على ضربین

  .وضرب یمكن إدراكھ ولا یمكن تعلیلھ

وذلك في قول أبي  )٢("التعجب بالمعنى في صورة النداءاقتران "فأما الضرب الأول فھو 

  .الذي ذكرناه آنفا تمام

وأما الضرب الثاني فھو في المثال الذي أورده حازم لبیت أبي سعید المخزومي، وھذا قول 

وقد یرد من حسن المأخذ ما لا یقدر أن یعبر عن الوجھ الذي من أجلھ حسن ولا یعرف : "حازم

أنھ مأخذ حسن في العبارة من حیث إنك إذا حاولت تغییر العبارة عن كنھھ، غیر أنھ یعرف 

بزوال ذلك  إلیھا من غیر المھیع الذي منھ أثلج واضعھا وجدت حسن الكلام زائلا والإثلاجوضعھا 

  :أبي سعید المخزومي ، واعتبر ذلك بقولوالدخول إلیھ من غیر ذلك المدخل الوضع

.)٣(لِتِتَخْمُ يَشْفیھا مَ ثُیْاللَّ مَشَى اا      إذَھَبِانِوَجَي في رِّكَ لِیْخَى الْي إلَبِنْذَ

فتغییر صیغة ومبنى ھذا البیت عن الحلة التي ألبسھا إیاه الشاعر یذھب جمال البیت وحسن 

فإنك لو غیرت صیغة ھذا البیت وأزلتھا عن موضعھا، : "تأثیره في النفس وفي ھذا یقول حازم

أو غیرتھ عن ھذا التغییر لم تجد لھ من حسن ) ي في جوانبھاالخیل بكرّكم أذنبت إلى : (فقلت مثلا

.)٤("من النفس، ما لھ في صیغتھ ووضعھ الذي وضعھ علیھ المخزوميالموقع 

)١(
.٣٧١ص : المنھاج -  

)٢(
.نف ص: نف م -  

)٣(
.٣٧٢ -٣٧١ص : نف م -  

)٤(
 .٣٧٢ص : نف م -  
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طرق المفاضلة بین الشعراء)٣

ھل تمكن المفاضلة بین الشعراء؟ لقد وجدنا كیف وضع الآمدي مبدأ الموازنة بین شاعرین، 

ن قبلھ ومن بعده من النقاد، حتى إذا كان ابن الأثیر أباح المفاضلة لا بین شاعرین ومثل ذلك فعلھ م

وحسب، بل بین الشعر الذي تتباعد موضوعاتھ، ولكن حازما كان أقرب إلى الواقع من أي ناقد 

حیث خصص حازم المنھج الرابع من القسم الرابع من كتابھ .)١(آخر في فھمھ لمبدأ المفاضلة

، وعقد معلما )٢()منازع الشعریة وأنحائھا وطرق المفاضلة بین الشعراء في ذلكعن ال(للحدیث 

، )٣(خاصا للدلالة على طرق العلم بما یجب أن یعتقد في المفاضلة بین الشعراء في ھذه المنازع

المھیآت والأدوات  لوھو معلم یعتمد في التنظیر لھ على كلام سابق ذكره حازم في أول كتابھ حو

  :وكیف أن ھذه المھیآت لا تحصل إلا عن طریق جھتین ھما. )٤(والبواعث

النشء في بقعة معتدلة الھواء، حسنة الوضع طیبة المطاعم، أنیقة المناظر، ممتعة من -

.كل ما للأغراض الإنسانیة بھ علقة

  .والترعرع بین الفصحاء الألسنة المستعملین للأناشید المقیمین للأوزان-

أو أكثر للوصول إلى حكم لة بین شاعرین أو كاتبین، أو عملین أدبیین ھي المفاض: إن الموازنة

إن المفاضلة بین ": یقولإذ  مستھل كلامھ عن ھذا المعلمفي  ذلك حازم ویوضح .، والعكس)٥(نقدي

الشعراء الذین أحاطوا بقوانین الصناعة وعرفوا مذاھبھا لا یمكن تحقیقھا، ولكن إنما یُفاضل بینھم على 

ویكون حكم كل إنسان في ذلك بحسب ما یلائمھ ویمیل إلیھ طبعھ، إذ . التقریب وترجیح الظنونسبیل 

الأزمان وما یوجد  ب اختلافسأنماطھ وطرقھ، ویختلف بح الشعر یختلف في نفسھ بحسب اختلاف

نھ أن ویختلف بحسب اختلاف الأمكنة وما یوجد فیھا ممَّا شأ ،ممَّا شأن القول الشعري أن یتعلق بھ افیھ

ویختلف بحسب الأحوال وما تصلح لـھ وما یلیق بھا وما تحمل علیھ، ویختلف بحسب  ،یوصف

اختلاف الأشیاء في ما یلیق بھا من الأوصاف والمعاني، ویختلف بحسب ما تختص بھ كل أمَّة من 

.)٦("اللغة المتعارفة عندھا الجاریة على ألسنتھا

لذلك كلھ فإن المفاضلة بین الشعراء أمر تقریبي ولا یجوز أن یؤخذ على سبیل القطع، 

والوصول في المفاضلة إلى درجة الجزم أمر غیر ممكن، إنما یتم الترجیح فیھا على سبیل 

التقریب، وتكون المفاضلة غیر متیسرة في جودة الطبع وفضل القریحة، كما أنھا قد تكون ممكنة 

شاعران في غرض ووزن وقافیة، ویجب أن ینال الشاعر من التقدیر شیئا كثیرا إذا ھو إذا اجتمع ال

أجاد في تصویر ما لم یألفھ، فإن إجادتھ في ھذه الناحیة یجب أن تكفل لھ التفضیل على شاعر آخر 

أما النقاد الذین جعلوا الزمن عاملا في تفضیل شاعر على آخر . یحسن تصویر ما ھو مألوف لدیھ

خارجون عن صناعة النقد جملة، وقد جرت في تاریخ النقد مفاضلات ینبغي أن نمر عنھا  فإنھم

)١(
.٥٧٥تاریخ النقد، ص : -إحسان عباس -  

)٢(
.٣٦٥ص : المنھاج -  

)٣(
.٣٧٩ -٣٧٤ص : نف م -  

)٤(
.٤٠ص : نف م -  

)٥(
.٦٢م، دمشق، ص ٢٠٠٥العرب، شعریة الحداثة، منشورات إتحاد الكتاب : إبراھیم عبد العزیز -  

)٦(
.٣٧٤ص : المصدر السابق -  
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فإذا كانت البواعث والأسباب المھیئة لدى شعراء .عابرین لأنھا أقل من أن تستحق التوقف عندھا

كما نفضل . ")١(أكثر من غیرھا لدى شعراء آخرین فحینئذ نقیم المفاضلة بینھم على ھذا الأساس

.)٢("العراق على شعراء مصر، إذ لا تناسب بینھم في توفر الأسباب المھیئة لقول الشعر شعراء

:اختلافات الشعر

:اختلاف الشعر بحسب أنماطھ وطرقھ.١

ماطا منھا نیقصد حازم بتفاضل الشعراء بحسب اختلاف أنماط الشعر وطرقھ أن للشعر أ

الجزالة والمتانة واللطافة والرقة، وطرقا والتي تسمى أغراضا، وأن الشعراء یختلفون في میلھم 

إلى بعض ھذه الطرق دون بعض، وكذلك في تمكنھم من بعض ھذه دون بعض، فتمكن شاعر من 

ھو لى شاعر آخر غیر متمكن من النسیب وعلا یعني أنھ تفوق ) النسیب(أسلوب وطریقة مثلا في 

متمكن من الھجاء، والعكس، أو آخر یحسن في النمط الذي یقصد بھ واللطافة والرقة ولا یحسن في 

.)٣(النمط الذي یقصد بھ الجزالة والمتانة والعكس

:بحسب اختلاف الأزمان.٢

یقصد حازم باختلاف الشعر بحسب اختلاف الأزمان وما یوجد فیھا، أن الناس تولع في كل 

ؤونھم، فیكثروا من وصف أمور دون أمور، لذلك یبرع شعراء كل زمان في زمان بما لھ علقة بش

یبرعون في  أغراض معینة، فنجد أھل زمان یعنون بوصف القیان والخمر، وأھل زمان آخر

وصف الحروب والغارات، وأھل زمان آخر بوصف نیران القرى وإطعام الضیف، أي بحسب ما 

.)٤(یشیع في ذلك الزمان

:مكنةبحسب اختلاف الأ.٣

ویقصد حازم باختلاف الشعر بحسب اختلاف الأمكنة وما یوجد فیھا من الأشیاء والمخلوقات 

التي من شأنھا أن تختص بالوصف، فنجد بعض الشعراء یحسن في وصف الوحش، وبعضھم 

یحسن في وصف الروض، أو وصف الخمر، فلذلك لا تجوز المفاضلة بین شعر من عاصر 

فھو وبین من عاش في الحاضرة ولم یر الوحش  ،البادیة وأحسن وصفھاالوحش وكان یعیش في 

بذلك لم یحسن في وصفھا، فإنھم یختلفون في الإحسان فیھ ویتفاوتون في محاكاتھ ووصفھ على 

.)٥(قدر قوة ارتسام نعوت الشيء في خیالاتھم بكثرة ما ألفوه وما تأملوه

)١(
.٥٧٦ - ٥٧٥تاریخ النقد، ص : إحسان عباس -  

)٢(
.٣٧٩ص : المنھاج -  

)٣(
.٣٧٤ص : نف م -  

)٤(
.٣٧٥ -٣٧٤ص : نف م -  

)٥(
.٣٧٥ص : نف م -  
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:یتعرضون للقول فیھبحسب اختلاف أقوال القائلین وأحوال ما .٤

: یقصد حازم بھذا أن أحوال الناس تختلف فمنھم الشریف ومنھم الوضیع، ومنھم الأمیر مثل

فھاذان یحسنان في الفخر ولا یحسنان في الضراعة، وآخر ) أبي فراس الحمداني، أو امرئ القیس(

ومما یتعلق  لیس على درجة من علو المكانة والرفعة یحسن في الضراعة ولا یحسن في الفخر،

الشاعر للقول فیھ نجد شاعرا لا یحسن إلا أمداح الطبقات الأدنین، وشاعرا لا یحسن إلا في مدح 

.)١(الطبقات الأعلین

:بحسب اختلاف اللغة.٥

لك بحسب ما تختص بھ كل أمة من اللغة المتعارفة ذیختلف الشعر بحسب اختلاف اللغات و

فقط، بل یقصد اللغة العربیة نفسھا،  بذلك العربیة وغیرھا ، ولا یقصد)٢(عندھا الجاریة على ألسنتھا

كأن نجد شاعرا یحسن في النظم المسوغ من الألفاظ الحوشیة والغریبة وآخر لا یحسن إلا في نظم 

.)٣(الألفاظ كثیرة الاستعمال

 سبیل مفاضلة بین الشعراء ولا تكون إلا على: نستنتج من ھذا أن ھناك نوعان من المفاضلة

ومفاضلة بین الأشعار ممكنة إذا اجتمع قول الشاعرین في غرض ووزن  ،التقریب والترجیح

  .وقافیة

وتحتاج المفاضلة بین شاعرین إلى النظر في العوامل الخارجیة أي الخارجة عن إطار النص 

من حال وزمان ومكان وباعث ورویة، وأما المفاضلة بین شعرین فإنھا تحتاج إلى النظر في 

  .ل الداخلیة للنصالعوام

مع أمیر قصة حدثت  ،وقد سرد لنا حازم في آخر معلمھ الخاص بالمفاضلة بین الشعراء

المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنھ، حین احتكم إلیھ الناس في أیھم أشعر، ولم یقض في 

رضي االله  قل یا أبا الأسود، وفي الأخیر قال علي: قال لأبي الأسود الدؤلي بلذلك قضاء جزما، 

في القول لعلمنا  كل شعرائكم محسن، ولو جمعھم زمان واحد وغایة واحدة ومذھب واحد: "عنھ

أیھم أسبق إلى ذلك، وكلھم قد أصاب الذي أراد، فإن أحد فضلھم فالذي لم یقل رغبة ولا رھبة امرؤ 

.)٤("دھم نادرةوالقیس بن حجر، فإنھ كان أصحھم بادرة وأج

اختلاف الأزمنة وتفاوت الغایات وتباین المذاھب  علي رضي االله عنھفأنت ترى كیف جعل 

  .عائقا عن التوصل إلى التحقیق في ذلك

)١(
.٣٧٥ص : المصدر السابق -  

)٢(
.٣٧٤ص : نف م -  

)٣(
.٣٧٥ص : نف م -  

)٤(
.٣٧٧ -٣٧٦ص : منف  -  
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  :ةـــــــالخاتم

  : یمكن القول..) البلغاءمنھاج : (بحسب البواعث التي دعت حازماً لوضع كتابھ

��أولاً�˴ΏΎΘϛ�ϥ·��˯ΎѧϐϠΒϟ�ΝΎϬϨϣ��������������ϥΎѧϫ�ϥ�ΪѧόΑ�Ϫѧϴϟ·�έΎѧΒΘϋϻ�͊Ωέϭ�ˬήόѧθϟ�Ϧѧϋ�ωΎѧϓΩ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϧ·

  . أمرهُ على الناس، ونجّسَ صنعَتھُ الأخسّاءُ والمتكسبون بھ

��ثانیاً����ϢѧϠϋ�ϊѧο ϭ�ΔѧϟϭΎΤϣϟ���˵Ϧѧ˷ϜϤ˵ϳ�ˬϪѧϨϴϧϮϗϭ�ήόѧθϠ��˯ήόѧθϟ�������ΎѧϤϛ�ˬϢϬΘόϨѧλ �Ϧѧϣ�ϪѧΑ�ϦϴϠϐΘѧθϤϟ

  . لشعریُمكّن الناقد والقارئ من تمییز ا

Ύ˱ѧѧΜϟΎΛ����������ϝϮѧѧΣϷϭ�ϥΎѧѧϜϤϟϭ�ϥΎѧѧϣΰϟ�ΐ ѧѧδΤΑ�ήόѧѧθϟ�ϢѧѧϠϋϭ�ˬϖѧѧϠτϤϟ�ήόѧѧθϟ�ϢѧѧϠϋ�ϦϴѧѧΑ�ΰѧѧϴϴϤΘϟ

ϢϣϷϭ�ΕΎϐϠϟϭ����ϲѧϘϴΒτΘϟ�ΐ ϧΎΠϟΎΑ�ϪΘϳΎϨϋ�Ϧϣ�ήΜϛ�ΔϳήψϨϟΎΑ�˱Ύ˷ϴϨόϣ�˱Ύϣί ΎΣ�ΪΠϧ�ˬΎϨϫ�Ϧϣϭ

���ΪѧϘϨϟ�ΐ ѧΘϛϭ�ˬϲѧΑήόϟ�ήόθϠϟ�ϖϴϗΩ�˯ήϘΘγ�ϰϠϋ�Δ˷ϴϨΒϣ�ϪΘ˷ϳήψϧ�˷ϥ�Ϯϟϭ�����ΔѧϴϘϴΒτΗϭ�Δѧ˷ϳήψϧ

  . غیةوبلا

��ΪϘϟ������Ϫѧϟ�ΔϘΑΎѧδϟ�ΪѧϘϨϟ�˴ΐ ѧ˵Θϛ�ϡί ΎѧΣ�ήѧϗ�����ήόѧθϟ�ΪѧϘϧ���ΔѧϣΪϘϟ�ˬ���ήόѧθϟ�έΎѧϴϋ����ΎѧΒσΎΒσ�ϦѧΑϻ�ˬ��Ϧѧϓ

��ϮτѧѧγέϷ�ήόѧѧθϟ����ϲΑέΎѧѧϔϟ�κ ϴѧѧΨϠΗϭ�ΎϨϴѧѧγ�ϦѧѧΑ�ΔѧѧϤΟήΗ�ˬ��Δѧѧϧί ϮϤϟ���ˬϱΪѧѧϣ϶ϟ��ί ΎѧѧΠϋϹ�ϞѧѧϻΩ��

�ˬϲϧΎΟήΠϠϟ�ΔΣΎμ ϔϟ�˷ήγ��ϲΟΎϔΨϠϟ�ˬ�ΓΪϤόϟ��ϖϴηέ�ϦΑϻ��������ήόѧθϟ�Γ˯ήѧϗ�ϰѧϠϋ�ΐ ѧϛ�ΎϤϛ�ˬ��ϲѧΑήόϟ

δϳ�Ϣϟ�ΎϘϳήσ�ϚϠδϳ�ϪΘϠόΟ�ˬΔΒϗΎΛϭ�ΓΪϳΪΟ�Γ˯ήϗϠϜ������ΔѧϴϤϠόϟ�ϩϮѧΟϮϟ�ΕΩΪѧόΗ�ϚϟάѧΑϭ�ˬΩΎѧϘϨϟ�Ϧϣ�ϪϠΒϗ�ΪΣ�Ϫ

  : في قراءتھ لقضیة الشعر وتنظیره لھا ومنھا

Δϴδϔϧ�Γ˯ήϗ����ΚϴΣβ ϔϨϟ�ΕΎϛήΤΑ�ήόθϟ�ςΑέ�������ϰѧϠϋ�ΔѧΜϋΎΒϟ�ϲѧϫ�˴ϝ͉ϭ˵�˱Ύο ήϏ�˯ήόθϠϟ�͉ϥ·

Ϩϋ�Ι ΪΤΗ�έϮϣ�ϲϫϭ�ˬήόθϟ�ϝϮϗ��α ϮѧϔϨϠϟ�ΕϻΎѧόϔϧϭ�ΕήΛ́Η�ΎϬ���)١(�ˬ�ϪѧϟϮϗ�ϭ������ˬήόѧθϟ�˴ϲϧΎѧόϣ�͉ϥ·

�����ϰѧϟ·�ϭ�ˬΎѧϬϟ�ϦϴϛήѧΤΘϤϟ�ϝϮѧΣ�ϒλ ϭ�ϰϟ·�ϭ�ˬϝϮϘϟ�ϰϟ·�Δϛ͋ήΤϤ˵ϟ�έϮϣϷ�ϝϮΣ�ϒλ ϭ�ϰϟ·�ϊ ΟήΗ

.)٢(".وصف أحوال المُحرّكات والمُحركین معاً

��Ϫѧѧϧ�ΎѧϤϛ�α ΎѧѧϨϟ�ϝϮѧѧΣϭ�ϥΎѧѧϜϤϟϭ�ϥΎѧϣΰϟΎΑ�ήόѧѧθϟ�ςѧѧΑέ��ϭ��ϝϮѧΣϦϴϠΎѧѧϘϟ�ˬωΎѧѧΒτϟϭ�˯ΎϴѧѧηϷϭ�ˬ

ΔϐϠϟϭ����Φϟ·��Ϊϗϭ���ϭ�ˬϰѧϨόϤϟϭ�φѧϔϠϟ�ΔϴΎϨΛ�ξ ϓέ�ѧϛ��������φѧϔϠϟ�ήѧϴϴϐΗ�ΔϟΎΤΘѧγϭ�ϡϼѧϜϟ�ΔѧϴϨΑ�ΓΪѧΣϭ�ϰѧϠϋ�Ϊ

��ϩΎѧѧϋΩ�Ύѧѧϣ�Ϯѧѧϫϭ�ˬϰѧѧϨόϤϟ�ήѧѧϴϴϐΗ�ϥϭΩ�ϒϴϟ́ѧѧΘϟ�ϡΎѧѧϜΣΈΑ�)٣(�ˬϒϴϟ́ѧѧΘϟ�ϡΎѧѧϜΣ·�έΎѧѧΛ�Ϧѧѧϣϭ��ΓΩϮѧѧΟ�ήѧѧϴϐΘΗ�ϥ

�ϝϮѧѧϘϳ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓϭ�ϪѧѧΉϴϫϭ�ϡϼѧѧϜϟ����Γϭϼѧѧσ�ϚϟάѧѧΑ�ϡϼѧѧϜϠϟ�ΪѧѧΟϮϴϓ��ϊѧѧϣ�ΪѧѧΟϮΗ�ϻ�β ϔϨѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ϊѧѧϗϮϣ�ϦѧѧδΣϭ

.)٤("وضعھ على خلاف تلك الھیأة والإثلاج إلیھ من غیر ذلك المدخل

�ΔϴϔδϠϓ�ΔϴόΟήϣ����ϝΪѧΠϟ�ϲϓ�ϞΑ�ˬΐ δΤϓ�ϖτϨϤϟϭ�ΔϔδϠϔϟ�ΕΎΤϠτ μ ϣϭ�υΎϔϟ�ϡΪΨΘγ�ϲϓ�β ϴϟ

�˱Ύѧπ ϳ�ϲϘτϨϤϟϭ�ϲϔδϠϔϟ�ϥΎϫήΒϟϭ�������ΔϴϣϼѧγϹϭ�ΔѧϴϧΎϧϮϴϟ�ΔϔѧδϠϔϟ�ήѧΛ�ϥ�ΪѧϘΘϋϭ���ѧϬϓ�ˬѧο ϭ��ϞѧΜϤϳ�Ϯ

���������������ϢѧϏέ�Ϯѧϫϭ�ˬΔѧϠϳϮσ�ΓΪѧϣ�ϦϴϠѧμ ϔϨϣ�ϼѧχ�ϥ�ΪѧόΑ�ΪѧϘϨϟ�ϲѧϓ�ϲѧΑήόϟ�έΎѧϴΘϟϭ�ϲϧΎѧϧϮϴϟ�έΎѧϴΘϟ�ϦϴѧΑ�ΝΰϤϟ

)١(
.١١ص : المنھاج -  

)٢(
.١٣ص : نف م -  

)٣(
.١٢٩ص : نف م -  

)٤(
.٣٧١ص : نف م -  
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���������ϝϮѧϗ�ΪѧΣ�ϰѧϠϋ�ˬϢϟΎѧόϤϟ�ΩΪѧΤϣ�ϱΪѧϘϧ�ϒѧϗϮϤϟ�ΎѧΠϬϨϣ�Ϣγήϳ�ϥ�ωΎτΘγ�ϦϳέΪμ Ϥϟ�Ϧϳάϫ�ϰϠϋ�ϩΩΎϤΘϋ

.)١(إحسان عباس

ϭέΎμ ΘΧΎΑ�������������άѧϫ�ϚѧϠΘϣϭ�ˬϲϓΎѧϘΜϟ�ϪѧΘϣ�ΦϳέΎѧΗϭ�ˬϩήѧμ ϋ�ΔѧϓΎϘΛ�Ϟѧ͉ΜϤΗ�ˬ˱ΎѧϴΑήϋ�˱ΪѧϗΎϧ�ΪѧΠϧ�ΎϤϠϗ�ΎϨϧ·

ϲϨΟΎσήϘϟ�ϡί ΎΤϟ�ήϓ˷ϮΗ�ΎϤϠΜϣ�ˬϊ ΒτϟΎΑ�ΔϓΎϘΜϟ�˱ΎΟί Ύϣ�ˬΔϘϴϤόϟ�ΓήψϨϟϭ�ϲϟϮϤθϟ�ϖϓϷ������Ϧѧϣ�ϪѧϨ͉Ϝϣ�ΎѧϤϣ

�Δϳήψϧ�ϢϴϘϳ�ϥ�Δϳήόη��ΔϜγΎϤΘϣ�ΔϴϟϮϤη��ϞϬδϟ�Ϧϣ�β ϴϟ���Ϊѧϴϔϳ�ϥ�ϝϭΎѧΣ�Ϫϧ�ϚϟΫ�ˬΎϬϤϬϓ���ϩΎѧΠΗϻ�Ϧѧϣ

�Ώήόϟ�ΩΎϘϨϟ�έΎΛϭ�ˬβ ϴϟΎσ�Ϯτ γέ�˯έ�ϰϠϋ�ϲϨΒϤϟ�ϲϔδϠϔϟ�����ˬ�����ϰѧϠϋ�ΐ ѧϴΠϳ�ϥ�Ύѧπ ϳ�ϝϭΎѧΣ�ΎϤϛ

�Δϴπ ϗ�Δλ ΎΧϭ�ϲΑΩϷ�ΪϘϨϟ�Ζο ήΘϋ�ϲΘϟ�ΕϼϜθϤϟ�ήΜϛ���Ϫѧϟ�ϝϮѧϘϤϟϭ�ϞΎϘϟϭ�Ϫϴϓ�ϝϮϘϤϟϭ�ϝϮϘϟ��

�ϫ�ϮѧϬϓ�����ΩΎѧϘϨϟ�ϑϼѧΧ�ϰѧϠϋ�ΎѧϨˬ�)٢()ة الشعریة والشعرالشاعر والعملی(وھي كما یسمیھا إحسان عباس 

������ˬΔϳϭΎѧδΘϣ�ΔѧϳΎϨϋ�˯ϻΆѧϫ�ϞѧϜϟ�ϝϭ�Ϫѧϧ·�ϞΑ�ˬςϘϓ�˯ϻΆϫ�Ϧϣ�ΓΪΣϭ�ϰϟ·�ήψϨϟΎΑ�ϥϮϔΘϜϳ����ν ήѧόΗ�Ϫѧϧ�ΎѧϤϛ

ϮΟϮϣ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϞϜϟ�ΪΑ�ϻ�ϲΘϟ�ΔϴϬϴΒθΘϟ�ΓϮϘϟϭ�ήόθϟ�ϝϮϗ�ϰϠϋ�ΔόϓΪϟ�ϯϮϘϟΎΑ�ϩΎϤγ�ΎϤϟ�Ύπ ϳ��Ϫѧϴϓ�ΓΩ

  .بطبعھ أو یكتسبھا بالدربة

ϊ ΑΎδϟ�ϥήϘϟ�άϨϣ�ϡί ΎΣ�ϙέΩ�ΪϘϟ���������ˬϱϮѧϐϠϟ�ϝΎѧμ Ηϻ�ήѧλ ΎϨϋ�ΔѧϴϤϫϭ�ήόѧθϟ�Δѧϔϴχϭ�ˬϱήѧΠϬϟ

�ѧѧϤϋ�˱ΰѧѧϴϤΘϣ�˱ΎѧѧϳϮϐϟ�˱ΎѧѧϨϓ�ˬήόѧѧθϟ�έΎѧѧΒΘϋΎΑϦ�Ϧѧѧϣ�ϩϮѧѧγ�ΔѧѧϴϘΑ�ϝϮѧѧϗϷ��ϝΎѧѧϗ�ΎϣΪѧѧϨϋ����Δϳήόѧѧθϟ�ϞѧѧϳϭΎϗϷϭ

����Ϟѧϴ˶Τϟ�ωΎѧϘϳΈΑ�ΎѧϬϴϓ�ήϋΎθϟ�ϲϨΘόϳ�ϲΘϟ�ΕΎϬΠϟ�ϭ�ΔϬΠϟ�ΐ δΤΑ�ΎϬϴϓ�ΩΎϤΘϋϻ�˯ΎΤϧϭ�ΎϬΒϫάϣ�ϒϠΘΨΗ

ν ΎϬϧ˶·�ϲϓ�ΓΪϤϋ�ϲϫ�ϲΘϟ�ΓΪϤόϟ�ϥϮϋ�ϲϫ�ϲΘϟ�ϭ�ϪϛήΗ�ϭ�˯ϲη�Ϟόϔϟ�α ϮϔϨϟ����ϲѧϫ�ΕΎϬΠϟ�ϚϠΗϭ

��������������ϰѧϟ·�ϊѧΟήϳ�Ύѧϣ�ϭ�ˬϪѧϴϓ�ϝϮѧϘϤϟ�ϰѧϟ·�ϊѧΟήϳ�Ύѧϣ�ϭ�ˬϞѧΎϘϟ�ϰѧϟ·�ϊѧΟήϳ�Ύѧϣ�ϭ�ˬϪѧδϔϧ�ϝϮϘϟ�ϰϟ·�ϊ Οήϳ�Ύϣ

.)٣("المقول لھ

�������ϲѧΘϟ�Ϫσϭήѧηϭ�ˬΔѧτΑήΘϣϭ�ΔϘѧγΎϨΘϣ�ϝϮѧμ ϓ�ϰѧϟ·�ΓΪϴμ Ϙϟ�Ϣδϗ�ϦϴΣ�ΔϴϠΟ�ϡί ΎΣ�˯έ�ΖϧΎϛ�ΎϤϛ

�ˬ˯Ύμ ϘΘγϻϭ�ΐ ϴΗήΘϟΎϛ�Ϟμ ϓ�Ϟϛ�ϲϓ�ΎϫήϓϮΗ�ρήΘη���ϱΩΎѧϤΘϟ�ϡ́ѧδΗ�β ϔϨϟ�ϰϟ·�ΩϮόϳ�ϚϟΫ�ϲϓ�ΐ Βδϟϭ

ϝΎΣ�ϰϟ·�ϝΎΣ�Ϧϣ�ϝΎϘΘϧϻ�ήΛΆΗϭ�ΪΣϭ�ϝΎΣ�ϰϠϋ�����ΓήѧΜϜϟ�ϲϓ�ΎϴϫΎϨΘϣ�ϥΎϛ�ϥ·ϭ�ˬ˯ ϲθϟ�ϰϟ·�ϦϜδΗϭ�ˬ

·����������ΔѧϔϠΘΨϣ�ν έΎѧόϣ�ϲѧϓ�ΎѧϬΑ�ϡϼѧϜϟ�ΝήѧΨϳ�ϥ�ΎϬϧ́ѧη�Ϧѧϣ�ϲѧΘϟ�ϩάѧΧϣ�˯ϲη�Ϧϣ�άΧ�Ϋ)٤(�����ϡί ΎѧΣ�ϝΪѧϳϭ

������ϡί ΎѧΣ�ΎѧϨϟ�ΝήѧΧ�ΪѧϘϓ�ˬϊ ѧϳϮϨΘϟ�ϰϟ·�β ϔϨϟ�ΔΟΎΣ�ωΎΒη·�ϪΑ�Ωήϳ�ΎϤϧ·�ϝϮμ ϓ�ϰϟ·�ΓΪϴμ Ϙϟ�ΔϤδϗ�ϥ�ϰϠϋ

�ϞϴΨϟ�ΕΎϔλ �Ϧϣ�ϦϴϘΘθϣ�ϦϴΤϠτ μ ϣ���ϞѧϴΠΤΘϟϭ�ϢϳϮѧδΘϟ�ΎϤϫϭ�������ϲѧϓ�ϞѧϴΠΤΘϟϭ�ΗϮѧϔϟ�ϲѧϓ�ϢϳϮѧδΘϟΎϓ

ϡΩϮѧѧϘϟ������ΩΎѧѧϘϨϟ�ϝΎѧѧϗ�ΎѧѧϤϛ�ϭ�ˬϞѧѧϴΠΤΘϟϭ�ϢϳϮѧѧδΘϟ�ϲΘϟΎѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϫήϓϮΗ�ΐ ѧѧΠϳ�ϲѧѧΘϟ�ςήѧѧθϟ�Ϟѧѧϛ�ϥΎѧѧΑϭ

.)٥(القدامى في المطلع والتخلص والاستطراد والختام

��ΔѧѧϧϭΪϤϠϟ�ΔѧѧϴϠϛ�Γήѧψϧ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ΎϬѧѧλ ϼΨΘγ�ϦѧѧϜϤϳ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧΠϴΘϨϟ�Ύѧϣ��ΚѧѧϴΣ�κ ѧѧμ ΨΘϟ�άѧѧϫ�Ϯѧѧϫ

ΏΎτΨϟ�Ϯϫϭ�ˬΪΣϭ�ΎΑΎτΧ�ϭ�ΪΣϭ�ΎϧΎϓ�ϝϭΎϨΗ���������ΏΎѧτΧ�Ϟѧϛ�ϲѧϓ�ΎѧϬΑ�ΪѧΘόϳ�ΪѧϋϮϗ�β ϴѧγ΄Ηϭ�ˬϱήόθϟ

�����έϮѧΤϣϭ�ϲϧΎѧόϤϟ�έϮѧΤϣ�ϲѧϫ�έϭΎΤϣ�ΔΛϼΛ�ϰϠϋ�ΎϬϋί ϭ�Ϋ·�ϝϮλ �Ϡτ μ ϣ�ΎϬϴϠϋ�ΎϨϘϠσ�Ϊϗϭ�ˬϱήόη

)١(
.٥٨١ص : إحسان عباس -  

)٢(
.٥٧٧ص : نف م -  

)٣(
.٣٤٦ص : المنھاج -  

)٤(
.٢٩٦ص : نف م -  

)٥(
.٥٧٠ص : إحسان عباس -  
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ΏϮϠγϷ�έϮΤϣϭ�ϲϧΎΒϤϟ�����Ϊѧϳήϓ�ϪѧΠϬϨϣ�ήΒΘϋ�ΎϣΪϨϋ�ϪδϔϨΑ�Ρήλ �ΎϤϛ�ˬΔϴϘΒγϷ�ϢϴδϘΘϟ�άϫ�ϲϓ�Ϫϟϭ

�ϩάϬΑ�ϩήμ Τϳ�ϥ�ϊ τΘδϳ�Ϣϟϭ�ˬΪΣ�Ϫϴϟ·�ϖΒδϳ�Ϣϟ���ˬΕΎϳήόѧθϠϟ�ΪѧϴόϘΘϟϭ�ήϴψϨΘϟ�ϲϓ�ϪϘΒγ�Ϧϣ�Ϟϛ�ΔϴϔϴϜϟ

�����Δѧѧλ ΎΨϟ�Δϳήόѧѧθϟ�ϥϮѧѧϨϔϟ�ξ ѧѧόΑ�ϝϮѧѧλ �ϲѧѧϓ�ϪѧѧΜΤΑϭ�ˬΔϳήόѧѧθϟ�ϦϴϧϮѧѧϘϠϟ�ϩΩήѧѧγϭ�ϪΘѧѧγέΩ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ

���������ѧϛΫ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣϭ�ˬϦϴΛΪѧΤϤϟ�ήόѧη�ϪѧΑ�˯ΎѧΟ�ϱάѧϟ�ϱήόѧθϟ�ΪϳΪΠΘϟϭ�ϰϣΪϘϟΎΑή������ϲѧϓ�ϪѧΑ�ΪѧΘόϳ�ΎѧϤϟ�Ύѧπ ϳ�ϩ

  .المفاضلة بین الشعراء

�ήψϨϠϟ�ΖϔϠϤϟ�ϥ�ήϴϏϲϓ�������ϑϭήψϟΎѧΑ�ήѧϴΒϜϟ�ϪѧϣΎϤΘϫ�Ϯѧϫ�ΩήѧϔΗ�ϲΘϟ�ϡί ΎΣ�ΪϨϋ�ΔϳΪϘϨϟ�Δϴλ ΎΨϟ

���ϪϴϤѧѧδϳ�ΎѧѧϤϛ�ϭ�ϲϘϠΘϤϟΎѧѧΑ�ώϟΎѧѧΒϟ�ϪѧѧϣΎϤΘϫ�ϰѧѧδϨϧ�ϻ�ΎѧѧϤϛ�ˬϱήόѧѧθϟ�ϝϮѧѧϘϟ�ΩϼϴѧѧϤΑ�ςϴѧѧΤΗ�ϲѧѧΘϟ�ϝϮѧѧΣϷϭ

�Ϫϟ�ϝϮϘϤϟ�ϭ�ϊϣΎδϟ���Ϟϛ�ϲϓ�ϩήϨϓ��ϡ́ϣ�ϭ�ϢϠόϣ�ϭ�ϑήόϣ�ΞϬϨϣ����β ѧϔϧ�ΓΎϋήϣ�Γέϭήο �ϰϠϋ�Ϡϳ

  .كثیرا) ملائمة للنفوس أو منافرة لھا(عبارة  المتلقي بحیث یكرر

���������ήϔϐΘѧγ�ϲѧϨϣ�ΎѧϤϫϭ�ϚѧϟΫ�ϥΎѧϛ�ϥ·ϭ�ˬϰϟΎѧόΗ�Ϳ�Ϧѧϣ�Ϟѧπ ϓ�Ϛϟάϓ�ΎΑϮλ �ϪΗέΪϗ�ϱάϟ�άϫ�ϥΎϛ�ϥΈϓ

   .   االله سبحانھ وأسألھ أن یدلني على عیوبي مع الستر الجمیل وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  :فھرس المصطلحات والألفاظ الغریبة

  .انفعال بأثر شيء: تأثر أ ث ر     
  .منھج، طریقة، مھیع: مآخذ   أ خ ذ    

  .الاقتضاء أو الإیصال: التأدیة  أ د ي     
  .اسم یطلق على الألف الملتزمة في القافیة فبل حرف الروي بحرف: التأسیس  أ س س  
  .غرض شعري یصف القول فیھ الإخفاء مع قصد التحسر: التأسف   أ س ف 
  .غرض شعري یصف القول فیھ الإخفاء مع قصد تسلیة النفس:  التأسي    أ س و 
  .لفظ معلم ومعرفمقصد، مطلب، فصل من باب أطلق :  مأم    أ م م    
  .الجمع بین المعاني بصورة تدفع الوحشة عن النفس: التـأنیس   أ ن س  

من ضروب المطابقة في  تخالف وضع الألفاظ في وضع المعاني، وھو ضرب: ب د ل    تبدیل
  .النسیب یجري مجرى المطابقة في الألفاظ المفردة

  .ج بواعث، وھي المحركات للنظم: ب ع ث    باعث
  .لعم اللسان الكلي الذي تندرج تحت تفاصیل كلیاتھ ضروب التناسب والوضع: ب ل غ     بلاغة

  .صیغ، قوالب، أوزان: ب ن ي    أبنیة
قوة الألفاظ ومجانبتھا الرقة بما یكون من شدة التطالب بین الكلمة وما        استحكام : ج ز ل    جزالة

  .یجاورھا

  .تفریق: ج م ع      جمع
إیھام الكلمة الواقعة مقطع المصراع الأول أنھا مصراع ثم تأتي القافیة على : تجمیع             

  .خلافھا

  .المعاني الأصیلة. امة إدراكھاوصف للمعاني التي في مقدور الع: ج م ه ر    جمھوریة
  .إیراد الكلم متحدة أو متشابھة من حیث اللفظ، مختلفة من جھة المعنى: ج ن س    تجنیس

  .تحلیة أعقاب الفصول من القصیدة بأبیات حكمیة استدلالیة: تحجیل    ح ج ل 
ما بھ قول دال على ماھیة الشيء، وھو طریق من طرق التعریف، یشمل على : ح د د    حــد

  .الاشتراك وعلى ما بھ الامتیاز

العوامل الدافعة لقول الشعر، والقول الشعري نفسھ بسبب ما یحدثھ من انفعال : ح ر ك     محركات
  .في نفس السامع

  .تجمیل وتزیین، وھي نوعان تحسین قبیح وتحسین حسن: ح س ن    تحسینات
  .جمع: ح ش د     حشد

  .الوسط، الأثناء. طائل تحتھالزائد الذي لا : حشو  ح ش و  
  .الكلام الذي یقل لفظھ ویجل معناه: حكمة     ح ك م

  .یشابھ، یقلد: ح ك ي    یحاكي
تقلید ومشابھة، ومنھا في صور الكلام الشعري المحاكاة التشبیھیة، ولھا بغیر : محاكاة            

  .ھذا الاعتبار صور كثیرة
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وھي على نوعین كلیة . التي طرفاھا مفردان أو في قوتھماوصف یلحق القضیة : ح م ل    حملیات
  .وشخصیة

  .وصف یلحق الكلام الغریب والوحشي: حوشي ح و ش   
  .الأوصاف والأوضاع: ح و ل      أحوال وحالات

  .الامتناع البات، كون الشيء لا یصح وقوعھ في وجود ولا تصوره في ذھن: استحالة              
متفاعلاتن : ن أوزان الشعر یتركب من أجزاء تساعیة، وأصل شطرهوزن م: خ ب ب  خبب

  .متفاعلاتن، تلحقھ تغاییر یصیر بھا الجزء متفاعلتن ثم مفعولاتن

حذف الثاني الساكن في فاعلن في جزئي العروض والضرب مع تصریع وغیر : خ ب ن     خبن
  .تصریع

وتاد المجموعة الأوتاد المجموعة في صدور حذف ثواني الأسباب الثقیلة وأوائل الأ: خ ر م    خرم
  .حذف المیم من مفاعیلن لیبقى فاعیلن فینقل إلى مفعولن: البیوت ومثالھ

  .زیادة أقل من خمسة أحرف في متون الأوزان أوائل البیوت: خزمخ ز م        
  .فن تعتمد أقاویلھ الإقناع: خطابة:    خ ط ب

  .كذبھ من ذات القول مع عدم موافقتھ الخارجھو الذي لا یعلم : خ ل ق      اختلاق
  .إحدى قوى العقل التي یتخیل بھا الأشیاء: خ ي ل      خیال

  .إیھام الصورة، إیحاء، تشبیھ: تخییل               
  .وصف الأقوال التي یستطاع بھا الإیھام والتشبیھ: مخیلة               

المدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر أو بالعكس تقریر الدلیل لإثبات : د ل ل       استدلال
  .أو من أحد الأثرین إلى الآخر

  .عكس مدح: ذ م م         ذمّ
  .ما یقال من الشعر لندب شيء عند الرزء بفقده: ر ث ي     رثاء

  .تغلیب، حكم بزیادة أو غلبة شيء على آخر: ر ج ح      ترجیح
حدى القرینتین أو أكثر مثل ما یقابلھ من الأخرى في الوزن السجع الذي في إ: ر ص ع    ترصیع

  .والتوافق على الحرف الآخر ویكون ذلك في الشعر وفي النثر

  .طبیعة :س ج ي    سجیة
عیب من عیوب القافیة، وھو اختلاف ما یراعى قبل الروي من الحروف : س ن د     سناد

  .والحركات، وسببھ الردف أو التأسیس

ضرب من ضروب البدیع یقرب من التصدیر، وھو أن یكون ما تقدم من الكلام : تسھیم س ه م      
  .دلیلا لفظیا على ما یتأخر منھ أو العكس
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یتمیز بھا، ویطلق في فن الشعر على ضرب واتخاذ سمة لھ تعلیم على الشيء : تسویم      س و م
لفصول ووجوھا أعلاما من ضروب الزینة یحصل باعتماد إشارات محركة ومؤثرة في رؤوس ا

  .على موضوعاتھا وأغراضھا إعلاما بمغزى الشاعر فیھا

  .ذكر أیام اللھو والشباب ووصف محاسن المحبوب: ش ب ب    تشبیب
  .ھم وحزن: ش ج و     شجو

  .اتحاد في النوع: ش ك ل    مشاكلة
  .التباس الشيء في نفسھ: اشتكال              

  .شطر بیت: ص ر ع   مصراع
مماثلة الكلمة الواقعة في مقطع المصراع للكلمة التي في القافیة بأن یكون ما  :تصریع             

بین أقرب ساكن منھا إلى المقطع من الحركات عدد ما بین أقرب ساكن من كلمة القافیة وبین 
الردف نھایتھا من الحركات أیضا، وأن یكون ملتزما فیھا من حركة المجرى والتقیید والتأسیس و

والوصل والضمائر وحروف الإطلاق وغیر دلك مما یلزم القوافي مثل ما التزم في كلمة القافیة 
  .وسائر قوافي القصیدة التي دلك المصراع أولھا

  .إدخال الشاعر أو الناثر شیئا من كلام غیره في كلامھ: ض م ن    تضمین
  .رأس فقرة: ض و أ     إضاءة

كمال للنفس في فھم أسرار الكلام والبصیرة بالمذاھب والأغراض التي جِبِلّة، است: ط ب ع    طبع
  .من شأن الكلام الشعري أن ینحى بھ نحوھا

المماثلة، وضع أحد المعنیین المتضادین أو المتخالفین من الآخر وضعا : ط ب ق    المطابقة
  .متلائما، وھذا التكافؤ الذي فسرھا بھ قدامة

ما كان مركبا من ألسماء أقصى تركیب أو أوسطھ في الأوزان الشعریة تضمین : ط ر د      اطّراد
  .حتى یصیر قافیة

ترام في القول من غرض إلى غرض یكون الخلوص بھ خلوصا التفاتیا أو : استطراد             
  .بتدرج

 عتعلق القول بما من شأنھ أن یصدر الھرب فیھ من القائل إلى المخاطب م: ع ت ب    إعتاب
  .ئھ منھإعفا

  .تصییر القاصر اللازم متعدیا: ع د ي      تعدیة
فصل، وھو على حد قولھم في التقسیم مطلب أو مقصد، وھنا یجري إزاء : معرف  ع ر ف 

  .التعبیر بمعلم أو مأم

  .القول في الرزء عند قصد استدعاء الجلد: ع ز ي     تعزیة
  .تلقاء السامع إلى المتكلمما شأنھ أن یطلب بتلطف من : ع ط ف    استعطاف

  .عنوان فصل كمعرف ومأم وھو على حد قولھم مقصد ومطلب: ع ل م      معلم
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إیثار أحد اللفظین على الآخر في الأحكام العربیة إذا كان بین مدلولیھا علقة أو : تغلیبغ ل ب    
  .اختلاط

  .لآخرموازنة ترمي إلى الحكم بالفضل لأحد الشیئین على ا: ف ض ل  مفاضلة
  .ملكة یستطاع بھا ابتداع الكلام وإبداء الرأي: ق ر ح     قریحة
  .آخر البیت: ق ط ع     مقطع
لفظ أرید بھ لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرینة صارفة : ك ن ي     كنایة

  .عن إرادتھ

أغراضھم وأنحاء اعتماداتھم فیھا الھیآت الحاصلة عن كیفیات مآخذ الشعراء في : ن ز ع     منزع
وما یمیلون بالكلام نحوه أبدا ویذھبون بھ إلیھ حتى یحصل بذلك للكلام صورة تقبلھا النفس أو 

  .تمتنع من قبولھا

  .باب: منھج  ن ه ج   
  .فقرة، مثل إضاءة: تنویر  ن و ر   

  . معلق: منوط. موضع التعلیق: مناط. علق: ن و ط    ناط
  .افتتاحات: استھلاله ل ل     

  .الطریق البین: ه ي ع    مھیع
  . الطرق الواصلة: و ص ل  الوُصل
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  عــــادر والمراجـالمص

  :المصادر)١
مطبعة المدني، أبو فھر محمود محمد شاكر، : أسرار البلاغة، قرأه وعلق علیھ: الجرجاني عبد القاھر-

.١٩٦١القاھرة، 

النبوي عبد الواحد شعلان، دار قباء للنشر والتوزیع، القاھرة، : سر الفصاحة، تح: الخفاجي ابن سنان-

.م٢٠٠٣

محمد الحبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، : منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: القرطاجني حازم-

.١٩٦٦تونس، 

، ٥طمحمد محي الدین عبد الحمید، : العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، تح: القیرواني ابن رشیق-

.م١٩٩٤ -ھـ١٤٠١دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، بیروت، لبنان، 

:المراجع)٢

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ١الأسلوبیة ونظریة النص، ط: إبراھیم خلیل-

.م١٩٩٧

.م٢٠٠٥منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  شعریة الحداثة،: إبراھیم عبد العزیز-

.م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة، : مصطفى عبد الرحمن إبراھیم-

تاریخ النقد الأدبي عند العرب، طبعة جدیدة مزیدة ومنقحة، دار الشروق ، عمان، : إحسان عباس-

.الأردن

.م١٩٦١حازم القرطاجني ونظریات أرسطو في البلاغة والشعر، القاھرة، : بدوي عبد الرحمن-

، دار الأمان للطبع والنشر والتوزیع، ١ظاھرة الشعر عند حازم القرطاجني، ط: الروسي محمد الحافظ-

.م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٨الرباط، 

.م١٩٩٦، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، مصر، ٦الأسلوب، ط: الشایب أحمد-

الكتاب العرب،  في الشعریة العربیة، قراءة جدیدة في نظریة قدیمة،منشورات إتحاد: الكبیسي طراد-

.م٢٠٠٤دمشق، 

، عالم الكتب، القاھرة، ١حازم القرطاجني ونظریة المحاكاة والتخییل في الشعر، ط: مصلوح سعد-

.م١٩٨٠ -ھـ١٤٠٠

المركز العربي الثقافي، بیروت، : الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي النقدي، الناشر: الولي محمد-

.م١٩٩٠لبنان، 

، المركز الثقافي العربي، الدار ١نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، ط: الوھیبي فاطمة عبد االله-

.م٢٠٠٢البیضاء، المغرب، 

:الدواوین الشعریة)٣

، دار الكتاب ٢، ط٢ج -١راجي الأسمر، ج: شرح دیوان أبي تمام، تقدیم وتھمیش: الخطیب التبریزي-

.م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤العربي بیروت، 

محمد عبد القاھر الفاضلي، المكتبة العصریة، صیدا، : علقات العشر، تحشرح الم: الشنقیطي أحمد الأمین-

.م٢٠٠٣ -ھـ١٤٢٤بیروت، 

.م١٩٩٥ھـ، ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١أحمد حسن بسج، ط: قدمھ وشرحھ: دیوان ذي الرمة-
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ھـ، ١٤٢٥، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ٢عبد الرحمن المصطاوي، ط: شرح وتح: دیوان امرئ القیس-

.م٢٠٠٤

.م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، : دیوان المتنبي-

.، دار المعارف، القاھرة٢محمد أبو الفضل إبراھیم، ط: تح: دیوان النابغة الذبیاني-

:الرسائل الجامعیة)٤

.م٢٠٠٨، یوسف وغلیسي. د: ، إشرافنجیب جحیش: الجانب العروضي عند حازم القرطاجني، إعداد-

العلمي . د: رشیدة كلاع، إشراف: الخیال والتخییل عند حازم القرطاجني بین النظریة والتطبیق، إعداد-

.م٢٠٠٥ -٢٠٠٤لراوي، 

:المقالات)٥

.م١٩٩٦، دبي، ١٣، عدد جني، مجلة آفاق الثقافة والتراثالبدیع عند حازم القرطا: الجحوي محمد-
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  الفھــــــارس

٠٢.................................................................................................................المقدمــــة

٠٧................................................................................................................المدخـــــل

٠٧.............................................................المنھاج حازم القرطاجنيالتعریف بصاحب -

٠٩............................................................................الأصول المعرفیة لمادة المنھاج-

  ٠٩......................................................................الأصول الأرسطیة الیونانیة.١

  ١٠....................................................................................الأصول العربیة.٢

١٠........................................................لقدامة بن جعفر" نقد الشعر"كتاب -أ 

١١................................................لخفاجيلابن سنان ا" سر الفصاحة"كتاب -ب 

                                                     " العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده"كتاب -ج 

  ١٢........................................................................رشیق القیرواني لابن

  الأصول البنائبة: الأولالفصل 
١٦......................................................................................................مفھوم البناء: أولا

  ١٦...................................................................................................أنماط القصائد: ثانیا

١٦.........................................................................أنماط القصائد من حیث المقدار-أ 

١٦............................................................أنماط القصائد من حیث المقدار والتركیب-ب 

  ١٧........................................................................................بناء الوحدات ومواقعھا: ثالثا

١٧............................................................................بناء المطالع والمقاطع.١

٢٢........................................................................شروط المطالع والمقاطع.٢

٢٥.................................................................المبدأ وحسن التخلص والخاتمة.٣

٢٩.............................................................................الإبداع في الاستھلال.٤

٣٢.....................................................................................مباني الفصول.٥

٣٢....................................................................................معنى الفصل)١

٣٢...........................................................................التسویم في الفصول)٢

٣٤..........................................................................التحجیل في الفصول)٣

  الأصول الأسلوبیة: الفصل الثاني
٣٨....................................................................من الكلام ومن النفوسموقعھ : الأسلوب.١

٤٣........................................................................................أنواع الأسالیب الشعریة.٢

٤٥..................................................................................................الطرق الشعریة.٣

٤٦..............................................................................................الجد و الھزل )١

٤٦.............................................الفرق بین الطریقة الشعریة و الأسلوب الشعري-أ 

٤٦...................................................................تعریف طریقتي الجد و الھزل-ب 

٥٠.......................................................................................الأغراض الشعریة )٢

٥٠...................................................................................غراضتقسیم الأ-أ 

 ٥٤..................................................المعتمد في ما یجب استعمالھ من الأغراض-ب 

 ٥٧..............................................................علاقة الغرض بالمنحى و السجیة-ج 

٥٨...........................................................................................أنحاء التخاطب )٣
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٨٢

٦٠.....................................................................................إیقاع الحیل الشعریة )٤

 ٦٢.........................................................طرق المفاضلة بین الشعراءالمنازع الشعریة و .٤

 ٦٢....................................................................................مفھوم المنازع )١

٦٥......................................................................المآخذ اللطیفة في المنازع )٢

 ٦٧...................................................................طرق المفاضلة بین الشعراء )٣

  ٧٠.............................................................................................الخـــــاتمة
  ٧٣............................................................................والمصطلحات الغریبةفھرس الألفاظ 

٧٧..................................................................................................المصادر والمراجع


